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قواعـد النشر بالمجلة:     
 

• تقبل البحوث المبتكرة للنشر.
• لا تنشر البحوث إلا بعد خضوعها للتحكيم من مختصين في المجال.

• المواد والأوراق المقدمة للنشر يجب أن لا تكون قد سبق نشرها أو قبولها للنشر 
بغرض النشر لدى جهة أخرى.

التقدم للنشـر:
• تقدم المواد من أصل وصورتين باللغة العربية أو الإنجليزية أو في قرص مدمج 
مطبوعة على مسافتين  وعلى وجه واحد فقط من الورقة، مع ترك بوصة لكل 
 . A4 هامش ومرقمة ترقيماً مسلسلاً بما في ذلك الأشكال والجداول وعلى ورق
• يجب الا يزيد البحث عن 25 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية او الانجليزية.

• يجب ان يكون هناك مستخلص لكل بحث باللغتين العربية والانجليزية.
يتم تبويب البحث أو الورقة على النحو الآتي:

1. عنوان المقال ويكون مختصراً ومعبراً عن مضمون المقال.
2. اسم الكاتب )الكُتاب( المشاركين مع تبيان العناوين.

الإنجليزية  باللغة  والآخر  العربية  باللغة  احدهما  ملخصان  باحث  لكل  يكون   .3
شاملاً أهم الحقائق والاستنتاجات بحيث يغني عن قراءة الورقة، ويكون في حدود 

200 كلمة.

4. المتـن : ويقسم إلى عناوين رئيسة محددة وفق المنهج البحثي المتبع ) على سبيل 
المثال، المقدمة، التجارب، النتائج، المناقشة، الاستنتاج، المراجع، الملاحق(.

5. الهوامش: تكون مرقمة ترقيماً مسلسلاً خلال المتن وعند الإشارة إلى مرجع 
للمرة الأولى يكتب كاملاً على أن يكون المدخل بالاسم الأول متبوعاً باسم العائلة، 
وعند تكرار الإشارة إلى المرجع نفسه تستخدم اصطلاحات الإحالة المقننة . كما 
لا يغني ذكر المراجع كاملة في الهوامش من إعداد مراجع كاملة في نهاية المتن.
6. يجوز أن يستخدم المؤلف، بدلاً من الهوامش، نظام اسم/ تاريخ/ صفحة في 

المتن، وعليه في هذه الحالة مراعاة القواعد المتبعة في هذا المنهج.
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المراجـع :
 ترتب هجائياً حسب اسم عائلة المؤلف وتكون جميع العناصر المعرفية للمرجع 
كاملة، وكذلك أسماء المؤلفين المشاركين كاملة، ولا يقبل )وآخرون( وأيضاً يجب 
التأكد من أن جميع المراجع الواردة بالمتن مذكورة بالقائمة ، كما أنه يجب ألا 

تكون هناك مراجع بالقائمة لم يشر إليها في المتن.
• ترقم الجداول وتسميتها.

• تقدم الصور الفوتغرافية من نسخ أصلية.
• لا تقبل الصور الملونة إلا إذا كان للون دلالة علمية.

• في حالة عدم اعداد البحث وفقا لما ورد اعلاه من ارشادات فان البحث سيعاد 
للباحث دون النظر في اجراء تحكيمه.

• هيئة التحرير غير ملزمة  بإعادة البحوث والأوراق التي لم يتم قبولها للنشر .
وبنفس  اخر  مكان  أي  في  نشره  يجب عدم  المجلة  في  البحث  قبول  حالة  في   •

الصيغة واللغة او أي لغة اخري .
• على البحث ارفاق عنوانه كاملا مع الورقة المقدمة )مكان العمل – رقم الجوال 

-  البريد الالكتروني(.
• كل مضامين البحوث تعبر عن رأي أصحابها ومجلة كلية الإمام الهادي غير 

مسئولة عن أي قضايا أو أحكام تلاحق مقدم البحث أو الورقة.
• يحصل مؤلف كل بحث على عدد )3( مستلات من كل بحث بدون مقابل تصله 

على عنوانه.
• يتم إخطار المتقدمين المقبولة أوراقهم بموعد صدور وطباعة العدد الذي يضم 

بحوثهم لتأكيد الموافقة النهائية للنشر.

ترسل المكاتبات إلى رئيس هيئة التحرير
كلية الإمام الهادي

أم درمان - الملازمين
ihc.journal@gmail.com  البريد الإلكتروني

www.ihcsudan.com  الموقع الإلكتروني
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الم�ضتخل�س:
البجا  خلاوي  في  الموسيقى  دراسة  إلى  الورقة  هذه  هدفت 
حدده  مكاني  إطار  في  السودان،  شرق  في  خاصة  الهدندوة 
الباحث بمدينة بورتسودان  - بحي ديم عرب، وهى دراسة توثيقية 
الأبجدية  تعليم  في  البجة  خلاوي  به  تميزت  تعليمي  لأسلوب 
ادبياً ارتبط بالبجا  العربية للأطفال، وقد شملت الدراسة إطاراً 
البحر الأحمر ولما  إقليم  وتاريخهم في  والهدندوة بصفة خاصة، 
لهم من اهتمام بالموسيقى في شكله التقليدي. كما تناولت أهمية 

الموسيقى والالحان بالنسبة للأطفال وعلاقتها بالتنشئة. 
العينة  دراسة  في  والتحليلي  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم 
والتي اعتمد فيها على الترتيب المنهجي للهدندوة في تعليم حروف 
على  اشتملت  والتي  القرآنية،  الخلوة  في  للأطفال  العربية  اللغة 
ستة دروس تسبق الكتابة على الألواح.ومن خلال التحليل توصلت 
الدراسة إلى أن التدرج المنهجي في تدريس الحروف وصوتياتها 
التكوين  اعتمد على الألحان وفقاً للسن العمرية للأطفال. أيضاً 
الضرب  على  تعتمد  التي  القصيرة  اللحنية  للجمل  الموسيقى 
أكدت  وقد  اللحن.  حركة  إطار  يحدد  الذي  البسيط  الإيقاعي 
العربية  اللغة  حروف  تعليم  مراحل  من  مرحلة  لكل  أن  الدراسة 
أسم معيناً ولحناً خاصاً لا يشابه الآخر. أيضاً أثبتت أنها مرجعية 
منهجية تساعد كثيراً في وضع منهج لتدريس الابجدية العربية، 

يمكن تعميمها وفقاً لنطق صوتيات الفصحى.
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Abstract: 
This paper aimed to study Music in Beja Hadendawa 

Khalwas in eastern Sudan. )Port Sudan–Daym Arab(.It’s 
documentary study for educational device characterizes Beja 
Khalwas in teaching Arabic Alphabets. The paper includes 
a literature tells about Beja Hadendawa in Red sea rejoin 
and their interest in traditional music, then the importance of 
Music and tunes for kids upbringing.

Researcher used descriptive and analytic method for 
study samples which is depend on methodic order belongs 
to Hadendawa in teaching Arabic language letters for kids 
in Goranic Khalwa. Curricula include six lessons before 
writing dawn in board )Lowh(.The study find out that; The 
methodic steps in teaching letters and it’s phonemes depend 
on convenience tunes to kids ages, likewise, the music 
configuration of short tunes sentence which depend on simple 
rhythms patterns defining the movement of tune form. Study 
proofs that; any lesson of Arabic letter lessons has specific 
name and tune, also its methodic reference helps in designing 
a method for Arabic Alphabets teaching according to standard 
phonemes.
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المو�ضيقى في خلاوي البجا

مقدمة:

إن هذه الورقة دراسة أعتمد فيها الباحث على العمل الميداني 
الذى استغرق شهراً كاملًا، جاب فيها ديار البجا بحثاً عن المعلومة 
وجامعاً لها في اطار موسيقى البجا )2000(. وقد اطلع الباحث 
المواضيع  تلك  ومن  يتوقعها،  يكن  لم  مواضيع  على  دراسته  أثناء 
بتعليم  الخاصة  الألحان  في  متمثلةً  للموسيقى  الفعلي  الوجود 

حروف الأبجدية العربية في الخلوة البجاوية.

 رأى الباحث أنه من الضروري وحتى تعم الفائدة أن يقوم بنشر 
رسالة  بذلك  موجهاً  البجا«  »الموسيقى في خلاوي  الموضوع  هذا 
منهج  وخاصة  ومناهجها،  الموسيقية  التربية  بقضايا  للمهتمين 
الأساس.  ومدارس  المدرسي  قبل  التعليم  في  الموسيقي  النشاط 
من  كوسيلة  الموسيقى  مادة  من  يستفاد  أن  يمكن  مدى  أي  وإلى 
وسائل تطوير طرق التلقين للتلاميذ، لرفع مستوى الفهم والذوق 

لديهم إستناداً على مادة الدراسة.

وجدناهم  والموسيقى  بالغناء  المولعين  من  البجا  كان  ولما 
والاجتماعية.  الثقافية  حياتهم  مناحي  أغلب  في  يستخدمونها 
حيث ذكر )شقير، نعوم، 243:1981( بأنه ليس لديهم من الآلات 
الموسيقية إلا الربابة »الباسنكوب«، ولكل قبيلة نغمة خاصة توقعها 
استخدموا  نجدهم  لذلك  الغناء،  جانب  إلى  هذا  لها.  وتتحمس 
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ليست  الوسيلة  وهذه  العربية.  اللغة  حروف  تعليم  في  الألحان 
السودان سوى إشارات في خلاوي شرق  أنحاء  بقية  متوفرة في 
النيل والذى نرى أنه أثر من آثار الثقافة التبداوية على أهل المنطقة.

م�ضكله الدرا�ضة:

تكمن مشكلة هذه الدراسة؛ الموسيقى في خلاوي البجة انموذج 
الهدندوة, في أنها واحدة من الشواهد التعليمية المنهجية الشعبية 
تعليم  في  وسيلة  والايقاع   اللحن  استخدمت  القدم،  في  الموغلة 
الابجدية العربية للنشء في الخلاوي، ولم تجد حظها من التوثيق 
لاستخدام  ميسر  منهج  وضع  يمكن  طريقها  عن  التي  والدراسة 
الموسيقى في بداية السُلم التعليمي، وذلك لما للموسيقى وخاصةً 

اللحن من تسريع عملية الحفظ وتحبيب المادة اللغة للتلميذ. 

اأهمية الدرا�ضة:

تأتى أهمية هذه الدراسة في أنها توثق لواحدة من أهم المناهج 
وسيلة  الموسيقى  باستخدام  التلقين  على  تعتمد  التي  التعليمية 
في  العاملين  تعرف  السودان.  بشرق  الخلوة  في  للتعليم  مباشرة 
ميدان التعليم وخاصةً المناهج بمنهجية التعليم عن طريق الألحان 
البجا  اهتمام  ومدى  السودانية،  الإثنية  المجموعات  أعرق  لدى 

بتعليم النشء اللغة العربية، لغة القرآن الكريم.
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تفرد المنهج الذي يعتمد على الصوت و الإيقاع والوصف الذي 
للحرف.  الصوتية  للحركة  او  للحرف  كان  سواء  الكتابة   يسبق 
تساعد وتثبت، وترسخ مفهوم المنهج، ومن ثم استنباط منهج يمكن 

تطبيقه بشكل شامل. 

الاأهداف:

بتعليم  خاص  تعليمي  منهج  توثيق  الى  الدراسة  هذه  تهدف 
الإثنية  المجموعات  من  واحدة  لدى  العربية  الأبجدية  حروف 
السودانية خوفاً من أنحسارها واندثارها. والتعريف بثقافة البجا 
)الهدندوة( الموسيقية وعلاقتها بالتعليم في الخلوة. أيضاً التأكيد 
على دور الموسيقى كوسيلة  ومنهج تم استخدامها منذ القدم في 

تعليم النشء.

إيجاد مرجعية سودانية أصيلة.

منهج الدرا�ضة:

يعتمد على المنهج الوصفي - التحليلي.

الحد المكاني والزماني:

الحد المكاني؛ بورتسودان، ديم عرب. والزماني هو وقت إجراء 
الدراسة 2000.
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مجتمع الدرا�ضة:

تلاميذ خلوة ديم عرب.

عينة الدرا�ضة:

دروس حروف الأبجدية العربية.

كلمات مفتاحية:

آ  نسبا = علامة النصب.

 ألف نات كِبرو = الحرف من غير نقطة.

بوُُ خفضا =علامة الخفض.

تبداوية  = لغة البجا الهدندوة

البجا الهدندوة

تاريخ �ضعب البجا:

    جاء في حاشية المسعودي )1964: 2(: يبدو أن لفظ البجا 
أو البجاه هو الاسم الحديث للقبائل القديمة التي كانت معروفة 
لقدماء المصريين باسم ميجاه، ميجوى، مازوى، واستعان بهم قدماء 

المصريين في مختلف الأعمال وخاصة في الجيش والبوليس.

 :)XV: 25 سبتمبر 1999م Zaborski( كما ذكر ذابورسكي    
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    It is in the middle ages and more accurately since Arab 
conquest Egypt that Beja appears to us in the full light of 
history, we must insist on the fact that the identification 
of Beja with Meju as well as with Belmys; cannot by 
yet considered as fairly established since no strictly 
scientifically study.

بجاوه   :  )495  :1972 )مسعد، مصطفى  في  المذكور  ياقوت  قال 
فُرهة  إبل  بها  للنوبة  أرض  بجاوه  الزمخشري  قال  الواو.  بفتح 
البجاه وهم أمم عظيمة  إلى  البجاوية منسوبة  إليها الإبل  تنسب 
 :  )79  :1981 بين العرب والحبش والنوبة. وقد ذكر )شقير, نعوم 
عند  عُرفوا  وأنهم  حام  بن  كوش  بني  بادية  في  المشهورون  بأنهم 
 )Buka( كتّاب الرومان باسم البلامس، وقد ظن البعض أنهم البقه
البقيته )Bukaita( المدونون على  المدونون على الآثار المصرية، أو 
آثار أكسوم، أما البجا أو البيجه فهو الأسم الذى عُرفوا به عند 
كتّاب  عند سائر  اشتهروا  كما  الإسلام  العرب في صدر  مؤرخى 
التروقلوديته  البجا أسماء مثل  الذين كتبوا عن  الرومان واليونان 
)Trogodyte(. وقد ذكرت )بدوى، نادية 1990: 90( : أن قبيلة البجا من 
أقدم الشعوب التي عاشت بسلسلة جبال البحر الأحمر وعاصرت 
قدماء المصريين منذ أربعة ألف سنة )ق.م( وكان اسمهم في الزمان 
الماضي البليميين، وأطلق عليهم قدماء المصريين ميجا أو ميجاوي 
وهي كلمة فرعونية تعني الرجل المحارب ؛ لأن الفراعنة استعانوا 

بهم في مختلف الأعمال الحربية.
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 :1974( البريطانية  الموسوعة  في  وجودهم  أماكن  وصف  جاء 
137، 138(: أن البجا مجموعة قبائل البدو التي تعيش في المنطقة 

الجبلية ما بين البحر الأحمر والنيل، وما بين عطبرة في الجنوب 
إلى أرتيريا وإلى أسوان في الشمال، وقبائل البجاه امتداد لشعب 
عاش في هذه المنطقة منذ أربعة ألف سنة قبل الميلاد، أو قبلها.

كما جاء في وصف المجموعة البيجاوية؛ أنهم ذوو شعر معقوص 
سود الجلود، نحاف الأجسام، وقد تشكلت هذه الملامح بصفات 

جديدة بعد اختلاطهم بالعرب.

بلاد البجه :

الأحمر.  والبحر  النيل  بين  ما  وهي  طولية  بلاد  البجة  بلاد 
القرن  جنوب  إلى  غرباً  وأسوان  شمالاً  حلايب  من  امتدادها 
الإفريقي. وقد جاء في تحديد مواطن البجه )مسعد, مصطفى 
21:1972 (. حيث ذكرت بعض مصادر التاريخ القديم أن البجه 
بين النيل والبحر الأحمر ولهم عدة ممالك في كل بلد ملك منفرد. 
إلى  المسلمين  آخر عمل  أسوان وهي  البجه من حد  فأول مملكة 
حد بركات، وهم الجنس الذي يقال له نقيس. والمملكة الثانية من 
البجه يقال لها بقلين )يعتقد بأنها غرب مصوع( - والثالثة يقال 
لها بازين )بازا الحالية ما بين القاش وتكازي( وهم يتاخمون مملكة 
علوة من النوبة. والرابعة جارين ما بين باضع وهو ساحل البحر 
الأعظم إلى حد بركات من مملكة بقلين إلى موضع يقال له حَل 
الدجاج. والخامسة قطعة وهي آخر ممالك البجه »سهل الساحل 



17مجلة كلية الإمام الهادي للعلوم التطبيقة والإنسانية - العدد الثالث - أغسطس - 2017م

الممتد إلى حد مصوع على البحر الأحمر.

عند  تنطق  البجه(  أو  )البجا،  اسم  أصل  إن  الباحث  لاحظ 
التبداوية  باللغة  الناطقين  عند  ولكن  كذلك،  بالعربية  المتحدثين 
نجد حرف الجيم )ج( هي مقلوبة حرف الدال، لذلك فأصل الاسم 
في اللغة )بِدآ( ومنه جاء اشتقاق بدوييت ومعناها البداوة، وبدويت 
Bidawyet هي لغة بادية البجاه.والبجاه الداخلون في هذا الاسم 

بين  ما  هي  التي  ولغاتهم  أنسابهم  باختلاف  مختلفة  شعوب  هم 
الباحث  الحامية “تبداوية” وسامية “تقرية - هاسا”. وما يهم 

هنا هم البجا الناطقون بالتبداوية.

الهدندوة:

 تعيش بطون قبائل الهدندوة في المنطقة الوسطى لديار البجا 
وإلى  الأحمر  البحر  ولاية  المستعرض جنوب  القطاع  والتي تحتل 
الشمال من ولاية كسلا مع أن موطنهم الأصلي في جنوب سنكات 
)جبل أوكور( كما يتواجدون في مدن الشرق مثل بورتسودان )ديم 
عرب والمرغنية( سنكات، هيا، تهاميم، جبيت، كسلا، وقر، متاتيب، 
ودُرديب.والهدندوة كغالب قبائل البجا يحترفون الزراعة والرعي 
والتجارة، أما لغتهم فهي التبداوية. ذكر )الحسين, عبد الحميد 
بطون  إلى خمسة  الهدندوة  قبيلة  تنقسم   :  )8  ،3 محمد 1990: 
رئيسة ولكل بطن فروع، وهي أكبر قبيلة في البجا، كما أن غالبيتهم 
رعاة، بدو، وبعضهم يعمل بالزراعة في منطقة أوُدوروس - خور 
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عرب، ودلتا القاش - وخور بركة ... ومنهم؛ القور هباب ويعيشون 
منطقة جبل  في  القاش.الجميلاب،  ودلتا  منطقة خور عرب  في 
أورى باب شمال شرق هيا، والموسياب حول محطة مسمار.كما أن 
هنالك الكواليت والتي تضم الهاكولاب، الشبوديناب والبيوضاب 

والهميساب.

هذه بعض التعريفات التى اعانت الباحث للوقوف على الاصول 
الهدندوة  مجموعة  وخاصة  للبجه،  الثقافية  والمرجعية  العرقية 

التي استهدفتها الدراسة  لما لهم من اهتمام خاص الموسيقى.

الطفل والمو�ضيقى:

ظهر استخدام الموسيقى في التعليم قديماً لدى اليونانيين وقد 
أكد ذلك إفلاطون في كتاباته )بورتنوى- ت، ذكريا، 37:1965(: 
أن الطفل الذي يستمع للمقامات الموسيقية المناسبة تنمو لديه دون 
أن يشعر عادات وقدرات مرهفة تتيح له تمييز الخير من الشر ... 
وقد نادى بتعليم النشء الموسيقى لما فيها من مقدرة على توجيه 
النفس إلى الخير. وقد أشار صاحب كتاب الشجرة ذات الأكمام 
الله  وفتح  غطاس،  الملك,  عبد  وشرح  تحقيق  المؤلف,  )مجهول 
,إيزيس1983: 37(: إلى أهمية الموسيقى والنغم الطروب للطفل، 
وأتفق في ذلك مع )إبن عبد ربه، 5:1990 ( ؛ في أنه على أم الطفل 
أن لا تنيم الطفل على أثر البكاء بل عليها أن تطربه وترقصه حتى 
الموسيقى  مع  التعامل  تاريخ  أن  نرى  وحسبما  أخلاقه.  تفسد  لا 
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البجا قديم، وهي مسألة متوارثة  التعليم في ديار  »الألحان« في 
لديهم, وقد أشاروا إلى أن هذا الأسلوب والمنهج خبره البجا منذ 

زمن بعيد.

األحان حروف اللغة العربية:

البجا  لدى  الإيجابية  وتطبيقاتها  الموسيقى  أهمية  تظهر 
الناطقين بالتبداوية )الهدندوة( في تعليم النشء الأبجدية العربية 
بالمفردة  وإهتمامهم  فهمهم  مدى  إلى  إشارة  وهذه  ث«،  ت  ب  »أ 
المنغمة، حيث جعلوا منها منهجاً ووسيلة في تعليم النشء مبادئ 
المعلومة  بإيصال  خاصة  وأساليب  طرق  عدة  فيها  ولهم  القراءة، 

للطفل عن طريق اللحن.

في  العربية  اللغة  حروف  تعليم  في  المستخدم  الأسلوب  إن 
خلاوي البجا في شرق السودان يعتمد على تنغيم الحروف وذلك 
المعلومة  إيصال  على حسب وضع الحرف وشكله، ويعتمدون في 
العملية  وهذه  والشرح.  الوصف  في  خاصة  التبداوية  اللغة  على 
في  التدريس  بعملية  تقوم  التي  فهي  للمرأة،  أسندوها  التربوية 
الخلاوي الصغيرة وتعرف المعلمة باسم فكيتون أي فقيهة وما ذلك 
إلا أن تربية الأطفال في العرف والعادة البجاوية خاصة بالأمهات 
في المقام الأول. وقد ذكر )محمد صالح ضرار، 1965: 16(: بأن 
لغة  الطفل  يتكلم  ولذلك  الرابعة،  حتى  الطفل  تربية  تتولى  الأم 
أمه بطلاقة. ولا يحفظ من كلام أبيه إن كان غير بجاوي. لذلك 
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نجدهم تركوا أمر التعليم في الخلاوي الصغيرة للنساء الحافظات 
للقرآن الكريم »فكيتون« ونسبة لصعوبة مقابلة النساء في منطقة 
البجا أفاد الباحث )جعفر بامكار, مقابلة, 2000/10/22-21(: 
بأن معلمة الأطفال تبدأ أولاً بتعريف الحروف العربية مستخدمة 
اللغة التبداوية في تبيان شكل الحرف، وما إذا كان الحرف منقوط 
أو غير منقوط- وإذا كان الحرف من الحروف التي تحمل نقطة 
إضافة  هذا  النقاط،  أو  النقطة  موقع  وأين  ثلاث،  أو  نقطتين  أو 
لحركات التشكيل وترتيب الحروف في سلسلة الأبجدية العربية. 
الدرس  يحبب  مما  بسيطة  وإيقاعية  لحنية  صيغ  في  ذلك  ويتم 
البجا  خلاوى  كل  في  عليه  متعارف  الأسلوب  وهذا  للأطفال. 
شبيه  اسلوب  والصغار.وهوه  الكبار  يحفظه  بالتبداوية  الناطقين 
دو  سلم  اصوات  لتدرج  وفقاً   )ABC(.اللاتينية الحروف  لتلقين 

.)C Major( ميجر

اللغة  حروف  تعليم  مراحل  من  مرحلة  لكل  أن  الباحث  وجد 
تبدأ  حيث  الآخر.  يشابه  لا  خاصاً  ولحناً  معيناً  اسماً  العربية 
المعلمة بتعريف الحرف ومن ثم الحركات المتصلة به وطريقة نطقه 
دروس.  ستة  على  تشتمل  جملتها  في  وهي  الياء،  إلى  الألف  من 
لما  تركيز  عن  عبارة  الدروس  هذه  بعض  أن  الباحث  لاحظ  وقد 
وقد  تركيبته.  في  قصير  جديد،  ولحن  جديد  بشكل  ولكن  سبق 
من  ترتيبها  حسب  على  تسجيلها  خلال  من  الباحث  معها  تعامل 
بعض أطفال الخلوة الذين إلتقى بهم في نادي التقدم بديم عرب 
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النوتة  على  بتدوينها  قام  ثم  ومن   .)24/10/2000( بورتسودان  في 
الموسيقية وأخضعها للتحليل ليجعلها مادة جاهزة يمكن أن يستفاد 

منها في عمل منهج خاص بالتربية الموسيقية.

الدر�س الاأول:

ألف نات كِبرو “حرف الألف بغير نقطة”

بلحن بسيط  العربية  للحروف  الدرس وصف  يتم في هذا      
التبداوية  باللغة  المرتبطة  النحو  صور  بعض  فيه  وتظهر  متكرر، 
خاصة في وضع المذكر والمؤنث من الحروف، في حين أنه لم يرد 
بطريقتين؛  ذلك  ويكون  نفسها.  العربية  اللغة  في  التصنيف  ذلك 
الألف  شكله  ووصف  تعريفه  المراد  الحرف  استبق  إذا  الأولى، 
والواو “أوُ” يعني أن الحرف مذكر. أما الثانية في صفة الحرف 
المؤنث فيسبقها حرف التاء، وهذه إشارة إلى أن اللغة التبداوية لغة 
لها قواعد نحوية وصرفية1(. وهذه إشارة إلى أن هذه اللغة كانت 
تدرس كغيرها من اللغات السودانية القديمة المكتوبة، لذلك نقلوا 

الأسلوب إلى تعليم الأبجدية العربية، وهذا حسبما نعتقد.

ن�س الدر�س الاأول:

)البدري، محمد حسن، 2000/10/23 (

ألف نات كِبرو، توُبا قات أوُهي تبري، توتا ملوت كِي تبري، توُتا 
1 -  راجع: محمد آدم سليمان- السلالم الخماسية في أغاني البجا الهدندوة رسالة ماجستير، 

مكتبة كلية الموسيقى والدراما، الخرطوم.2002م
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مهيت كي تبري،

أو جيم قات أوُهي إبري، توحا نات كتبرو، توزين قات كي تبري، 
توُرا نات كتبرو، توُذال قات كي تبري، توسين نات كتبرو، توشين 
مهيت كي تبري، أوُصاد نات كتبرو، أوُ ضا قات كي إبري، أوُ عين 
نات كي برو، أوُ لام نات كي تبري، توُميم نات كتبرو، تو نون قات 
كي تبري، أو ها نات كي برو، أو واو نات كي برو، لام ألف تو ي 

ملوت أهي تبري والسلام.
نلاحظ في هذا الدرس أن هناك حروفاً مذكرة وأخرى مؤنثة، 

وهي على الوضع التالي:

جدول )1(
ج، ص، ض، عَ، ل، هـ، و، د.مذكر
ب، ت، ث، ر، ز، ذ، س، ش، م، ن، ي.مؤنث

    هذه بعض ملامح النحو في اللغة التبداوية في تعريف ووصف 
الأبجدية العربية. أما طريقة الشرح والوصف فجاءت تحمل بعض 
المفردات التي تشير إلى عدد النقاط وأين موضعها كما يتضح من 

الجدول التالي:

جدول )2(
المعنىالمفردات

بغير نقطةنات كبرو
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للحرف نقطة في الأسفلقات أوُهي تبري

للحرف نقطتان في الأعلىملوت كي تبري

ثلاثة نقاط في أعلى الحرفمهيت كي تبري

   هذه بعض المعاني المرتبطة باللغة المستخدمة في توصيل المادة 
للتلاميذ.

اللحن: )أداء أطفال. 2000/10/24(
    يتكون لحن ألف نات كبرو من فكرة موسيقية واحدة مكررة 
على الميزان الرباعي وذلك في حدود مازورتين »وحدتين« وتوجد 
في نهاية كل مازورة سكتة قصيرة لزوم التنفس، وحكمة ذلك أن 
الأطفال لا يتحملون الألحان ذات النفس الطويل، فهم كالعصافير 
في عملية التنفس- لذلك راعى مبتدع اللحن الناحية الفسيولوجية 
الأصوات  جملة  أن  يلاحظ  كما  بالتنفس.  يختص  فيما  للطفل 
المكونة للحن ثلاثة أصوات موسيقية )Bb, C, D( وهي صيغة لحنية 

طابعها البساطة والتكرار المستمر إلى آخر حرف في الدرس.

نموذج للمدونة الموسيقية )1(

المدى الصوتي
الف نات كبرو

نموذج للمدونة ال�ضوتية )1(
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الدر�س الثاني:

آنسبا “نصَْبَ”

النصب  علامات  على  الدرس  هذا  في  الخلوة  تلميذ  يتعرف 
والخفض والرفع في شكل متسلسل في ثلاثة أوضاع لكل حرف: 

مثال:

آ، نسبا - إِ خُفض، أُ رُفْعَ- أمِ جزم

بَ، نسبا - بِ خُفض، بُ رُفْعَ- أبِ جزم

تَ، نسبا - تِ خُفض، تُ رُفْعَ- أتِ جزم

في  حرف  آخر  إلى  المنوال  هذا  على  التشكيل  هذا  يستمر 
الأبجدية العربية “لام ألف ي”.

اللحن: )أداء أطفال. 2000/10/24(

    يتكون لحن هذا الدرس من جملة موسيقية واحدة في إطار 
أربعة موازير »وحدات« على الميزان الثنائي، تتشابه فيها المازورة 
الأولى والثانية والثالثة والتي تبدأ كلها بالصوت مي )E( وتنتهي 
في الصوت سي )B(. أما المازورة الرابعة فأخذت شكلًا مخالفاً مع 
إضافة صوت موسيقي لا يوجد في الثلاث موازير السابقة. حيث 
بدأت بالصوت رى )D( واستقرت على الصوت سي )B( مروراً بما 
قبلها، الصوت لا )A(. بذلك صارت جملة الأصوات المكونة للبناء 
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اللحني أربعة أصوات.

نموذج للمدونة الموسيقية )2(

    

    إن بساطة اللحن وسهولة إيقاعه يسهمان في إيصال المعلومة 
للطفل بكل سهولة ويسر، وخاصة عندما يغني الأطفال في جماعة 
تراهم يميلون نحو اليمين والشمال وهم جالسون، وذلك يساعد 
كثيراً في تحفيزهم ويساعدهم على فهم ما ينطقونه من حروف، 

لذا يؤدي اللحن الخاص بالدرس الهدف الذي أنشيء من أجله.

الدر�س الثالث:

آنا وإينا وأوُنا

يخالف هذا الدرس الدرسين السابقين بالرغم من أنه يتناول 
نفس الأحرف العربية ولكن بتركيز أكثر على التشكيل، ويثبت فكرة 
الفتحة  مفهوم  إيصال  على  يقوم  الذي  نسبا(  )آ،  الثاني  الدرس 
إيقاعية  بمفردات  جديدة  لحنية  صيغة  في  والضمة  والكسرة 

نموذج للمدونة ال�ضوتية )2(

آ. نسباإخُفضبُ رفعَُاأب جزم
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بسيطة وسهلة على الطفل.

الن�س:

آنا وإينا وأونا   - بانا وبِينا وبوُنا

تاَنا وتيِنا وتونا - ثاَنا وثيِنا وثوُنا

    تستمر بهذه الطريقة إلى آخر حروف الأبجدية.

اللحن: )أداء أطفال. 2000/10/24(

الدرس من عبارتين قصيرتين  اللحنية في هذا  تتكون الجملة 
صوتي  مدى  في  الثنائي  الميزان  على  موازير  أربع  مساحة  في 
للبناء  المكونة  إلى أن الأصوات  متوسط ومريح للأطفال. إضافة 
تبادل  شكل  في  متكررة  وهي  أصوات  الأربعة  تتجاوز  لم  اللحني 
بين مجموعتين من التلاميذ. حيث تبدأ المجموعة الأولى بحرف 
الألف وتستلم المجموعة الثانية حرف الياء ثم الأولى حرف التاء 
أن  بمعنى  للراحة  هو  هذا  التبادل  سبب  أما  توقف.  دون  وهكذا 
تسكت المجموعة الأولى في حرف الباء لغرض التنفس, والمجموعة 

الثانية تسكت كذلك لتستلم المجموعة الأولى وهكذا.
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نموذج للمدونة الموسيقية )3( 

الدر�س الرابع:

أبا شِدا

يركز هذا الدرس على علامات النصب والخفض والرفع ولكن 
بتركيبه تختلف عن سابقاتها، حيث أضيف للمفردات لفظ شِدا 
وهو شكل صوت للمحافظة على الوزن على حسب قول الرواة. كما 
أنه يوجد تنويع لحني في هذا الدرس أكثر من الدروس السابقة، 

بالرغم من أنه جاء في ميزان ثنائي.

النص: )أداء أطفال. 2000/10/24(

أبا شدا وُ نصُبا - أبيشِدا وُ خُفض - أبو شِدا وُ رُفع - التا شِدا 
وُ نصبا - التي شِدا وُ خُفض - التو شِدا وُ رُفِعْ - إلى آخر حرف 
تكرار  مع  فقط،  المنقوطة  بالحروف  خاصة  وهي  الأبجدية-  في 

آنا وإينا وأونابانا وبينا وبوُنا
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الأشكال التي وردت في الدروس السابقة في جملة لحنية مكونة 
من ستة موازير طابعها التكرار - وفي هذا الدرس تجاوز اللحن 
والتي هي  إلى الخمسة أصوات موسيقية  الثلاثة أصوات  حدود 

جملة الأصوات التي تكون البناء اللحني.

نموذج المدونة- اللحن )4(

الدر�س الخام�س:

اً نصبتين، إٍ خفضتين، أٌ رُفعتين

علمنا إن الدروس السابقة في الخلوة البجاوية الصغيرة ركزت 
على علامات معينة خاصة بالنصب والخفض والرفع. إلا أن هذا 
الدرس انتقل إلى النصبتين وما يليها من كسرتين وضمتين ونسبة 
لشكل الصوتيات فيها فقد تغير شكل الميزان فبدلاً من الرباعي 
عدد  أن  من  بالرغم  النشط،  الثلاثي  الميزان  استخدم  والثنائي 
الأصوات المكونة للبناء اللحني لم تتجاوز الأربعة أصوات. في حين 

أنها جاءت في منطقة صوتية منخفضة بالنسبة للأطفال.

النص: )أداء أطفال. 2000/10/24(

 التي شداوُخُفِض التاشِداوُنصبا أبو شِدا وُ رُفع أبيشِدا وُ خُفض أبا شدا وُ نُصبا 
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اً نصبتين      إٍ خفضتين   أٌ رُفعتين

بً نصبتين      بٍ خفضتين   بٌ رُفعتين

تً نصبتين      تٍ خفضتين   تٌ رُفعتين

يستمر الدرس هكذا إلى آخر حرف في الأبجدية.

نموذج مدونة اللحن )5(

  رُفعتينأٌون إٍ خفضتين اً نصبتين 
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الدر�س ال�ضاد�س:

اآ اإيِيك

مع  اللحنية،  وصيغته  نصهِ  في  الأطول  هو  الدرس  هذا  يعتبر 
تنوع الوصف، والشرح فيه متصلًا بالدروس السابقة، وهو عبارة 
يبتدئ  أن  قبل  ذلك  وكل  السابقة.  الدروس  لما حوته  ملخص  عن 
السادس  الدرس  بعد  ينتقل  اللوح، حيث  الكتابة على  التلميذ في 

من مرحلة التلقين إلى الكتابة.

عملية  في  المسيطرة  هي  التبداوية  اللغة  مفردات  أن  لاحظنا 
ذلك  ولتأكيد  للأطفال،  الحجوة  أو  الحكاية  يشبه  والذي  الشرح 
نورد جزئية من حكاية الوصف لعلامات النصب والكسر والرفع, 
يستخدم فيها أدوات التأنيث والتذكير بدقة في وصف الحروف. 

عينة من الو�ضف:

آ- إييك كري يا نسباتية، إ إي يتوي يا خفضاتيه،أوُ إية واوا يا 
رُفعَ تِيه، أ إييّ جزماتا جزم تِيه.

با تِية كِرى با نسباتِيه، بِى تِيه يت وِى با خفضاتِيه، أوُ تِيه واوا با 
رُفعَ  تِيه،أب بيه جزماتا جزما تِيه.

تَ - تِيه كِرى ت نسباتِيه، تِى تِيه يت وِى تا خفضاتِيه، توُ تِيه واوا 
تا رُفع تِيه، أت تِيه جزما تا جزما تِيه.
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ثَ - ثه كِرى ثَ نسبا تِيه، ثِ ثِى يت وِى ثا خفضاتِيه، ثوُ ثِيه واوا 
يا رُفعَ ثِيه، أث ثِيه جزماتا جزمَ تِيه.

جَ - إيِى كِرى جَ نسبا تِيه، جِى إيى يت وِى تا خفضاتِيه، جُ إيى 
واوا يا رُفعَ تِيه، أج جِيه جزماتا جزم تِيه.

ح َ- إيى كِرى حا نسباتِيه، حِ إيى يت وي تا خفضاتِيه، حُ إيى واوا 
يا رُفع تيَه، أح إيى جزماتا جزم تِيه.

خَ - أيى كِرى يا نسباتِيه،خِ إيى يت وِى تا خفضاتِيه، خُ تِيه واوا 
تا رُفع تِيه، أخ إيى جزماتا جزم تِيه.س

اللحن: )اأداء اأطفال. 2000/10/24(

جاء اللحن مكون من تسعة موازير في ميزان ثنائي ضم عبارتين 
الجزء  اما   - الثالثة  إلى  الأولى  المازورة  من  الأولى  موسيقيتين، 
الثاني فمن المازورة الخامسة أما المازورة الرابعة فهي حلقة الوصل 
ما بين الجملة الأولى والثانية التي تبدأ من الخامسة وتنتهي في 

المازورة التاسعة.

يتكرر اللحن بحيث يأخذ كل حرف وتعريفه كاملًا، وعند الإعادة 
»المرجع« يأخذ الحرف الذي يليه، وهكذا يستمر الدرس والأطفال 
بذلك  اللحن وهم فرحون  إيقاع  مع  يغنون ويميلون يمينا وشمالاً 

يرددونها في حماس.
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نموذج اللحن

الدروس  بهذه  الخاصة  اللحنية  التكوينات  أن  الباحث  يرى 
مكتملة كوسيلة تعليمية للتوصل لفهم الأبجدية العربية وحركاتها 
المختلفة، مما يشير إلى أن للموسيقى والألحان أهمية خاصة في 
تعليم النشء لدى البجا الناطقين بالتبداوية. ذكر للباحث تلاميذ 
عن  عبارة  الدروس  هذه  أن  بورتسودان؛  بمدينة  عرب  ديم  خلوة 
هذه  التلميذ  يجتاز  وعندما  الكتابة،  عملية  تسبق  أولى  مرحلة 
له من  تيسر  ما  ثم يحفظ  ويقرأ- ومن  يكتب  يتعلم كيف  المرحلة 
السور القصيرة من القرآن الكريم حيث ينتقل بعدها إلى الخلاوي 

الكبيرة أو المدرسة.
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الخاتمة

تتدرج الألحان الخاصة بدروس الأبجدية العربية في الخلوة في 
تكوينها من جملة لحنية بسيطة مكونة من ثلاثة أصوات موسيقية 
إلى أربعة، ومن ثم إلى خمسة أصوات. وهذا يدل على أن الذين 
وضعوا هذه الألحان للأطفال على دراية تامة بالتكوين الجسماني 
زمن  لقصر  الطويلة  اللحنية  الُجمل  له  يقدموا  لم  لذلك  للطفل، 
الجمل  ذات  الألحان  يحتملون  لا  لأنهم  الأطفال،  لدى  التنفس 
الرباعي  الطويلة، هذا إضافة لبساطة الإيقاع والذي هو ما بين 
بعض  في  السكتات  بعض  وجود  أيضاً  فقط.  والثلاثي  والثنائي 
مواضع الألحان وخاصة في نهاية كل مازورة، إشارة إلى الراحة 

التي يقتضيها الظرف الفسيولوجي للطفل.

يؤكد هذا النهج أن البجا الهدندوة الناطقين بالتبداوية لهم دراية 
كل  وضع  لهم  تتيح  التي  وقوانينها  وقواعدها  بموسيقاهم  كافية 
صيغة في مكانها لتؤدي وظيفتها. لذا استخدموها في كل مناحي 
صلة  له  ما  وكل  الأتراح(   - الحروب   - الأفراح  )التعليم-  الحياة 
الأبجدية  بدروس  اللحنية الخاصة  التراكيب  كانت  ولما  بحياتهم. 
البجا تراكيب وتكوينات خاصة يمثل مجتمع  العربية في خلاوي 
الأطفال في الخلوة، فإنها جاءت منطقية بحكم الألحان البسيطة 
والتي تتكون من أربع موازير فأكثر، حيث أنها تقدم صورة لحنية 
ذات طابع خماسي، وهي سليمة بمنطق ومعيار السماع. لذا فإن 
المنحى  بأخذ  كاملة  لدراسة  مفتاحاً  يكون  أن  يمكن  الشكل  هذا 
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التربوي في المستقبل. ويستفاد من الأسلوب والمنهج بعد تعريفه 
بصورة شاملة حتى تعم الفائدة، سواء كان في التعليم قبل المدرسي 

أو الأساس. وقد خلص البحث إلى الآتي:
 • جعل البجا الهدندوة الموسيقى وسيلة ومنهجاً  لتعليم النشء 

مبادئ القراءة.
تحبّب  التي  البسيطة  والإيقاعية  اللحنية  الُجمل  اعتماد   • 

الدرس للأطفال.
ما  فهم  على  تحفيز الأطفال  في  كثيراً  الالحان  ساعدت   • 
الهدف  بالدرس  الخاص  اللحن  يؤدي  لذا  حروف،  من  ينطقونه 

الذي أنشئ من أجله.
كوسيلة  مكتملة  الدروس  بهذه  الخاصة  اللحنية  التكوينات   • 

تعليمية لتوصيل الأبجدية العربية وحركاتها الصوتية المختلفة.

التو�ضية:

تصميم منهج استنادا على ألحان حروف اللغة العربية ودروسها 
العربية  اللغة  لصوتيات  وفقا  )الهدندوة(،  البجاويه  الخلوة  في 
الفصحى حتى يسهل تعميمها على الاطفال في مرحلة التعليم قبل 

المدرسي في شتى بقاع السودان.
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الحو�سبة ال�سحابية للمكتبات الرقمية في 
الجامعات ال�سودانية

)درا�ضة حالة جامعة النيلين - المكتبة المركزية(

اأ.خالد اأحمد محمد ا�ضماعيل  - كلية علوم الطيران
اأ.جلال الدين اإبراهيم الطيب حمودة  - كلية الإمام الهادي
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الم�ضتخل�س:
         مع ظهور تقنيات الحوسبة السحابية التي تعتمد على الإنترنت 
في تقديم خدماتها المختلفة اتجهت العديد من مؤسسات التعليم 
الخدمات،  تلك  من  الاستفادة  إلى  حولنا  من  الدول  مختلف  في 
وذلك من أجل الارتقاء بتلك المؤسسات إيماناً منها بالدور المتعاظم 

الذي تلعبه العلوم بصورة عامة في تطور البشرية.
الفقري  العمود  بصورة خاصة  المعلومات  ومراكز  المكتبات  وتمثل 
لذا  السودان،  الحبيب  وطننا  في  والجامعات  التعليم  لمؤسسات 
التي  الدول  والمؤسسات أن تحذو حذو  لتلك الجامعات  كان لابد 
سبقتنا في هذا المجال وذلك بالاشتراك في المشاريع والتطبيقات 
 Dura  المماثلة التي تدعم تطبيقات المكتبات السحابية مثل مشروع
  Cloud العملاق، وخوادم شركة amazon المخصصة لخدمة المكتبات 

السحابية، ودعم مفاهيم تكنولوجيا المعلومات الخضراء.
      هذه الدراسة تتحدث عن المفاهيم العامة للحوسبة السحابية 
الجامعات  في  منها  الاستفادة  وإمكانية  وأهدافها،  ومكوناتها 
المكتبات  تلعبه  الذي  والاقتصادي  العلمي  والأثر  السودانية 

السحابية وتطبيقاتها على مؤسساتنا التعليمية المختلفة. 
الكلمات المفتاحية:

المعلومات  تقنية   - السحابية  المكتبات   - السحابية  الحوسبة 
الخضراء.
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Abstract:
With the advent of cloud computing techniques, which depend 
on the Internet to provide its services, many educational 
foundations and universities around the world, go towards to 
use these various services, believing of the roles of sciences 
in our life.
Libraries and Datacenters acts the role of backbone in the 
universities in our beloved country Sudan, so it’s important 
to take their places of using these great services of cloud 
computing which support the aims of cloud libraries and 
similar projects in this way, just  like Dura Cloud project and 
amazon servers which are support the concept of Green IT.  
This Study talks about the general concept of cloud 
computing and its components and aims, and how to use the 
services of cloud libraries in the  Sudanese Universities in 
order to reduce the cost of establishing these libraries, and 
take advantage of the economic and scientific aspects in the 
Sudanese Universities. 
Key Words:
Cloud computing  –cloud Libraries  - Green IT
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1-1.المقدمة:
الحوسبة السحابية وتطبيقاتها وخدماتها المختلفة أصبحت     
من المواضيع الجاذبة لاهتمامات الباحثين وطلبة العلم في حقل 
 2.0 الويب   ظهور  مع  وذلك  الإنترنت  وتقدم  وثورة  المعلوماتية 
بالإمكان نقل جميع الأعمال الحاسوبية  3.0.حيث أصبح  والويب 
ومنصات  التحتية  البنى  من  والاستفادة  الإنترنت  سحابات  إلى 
التشغيل والخدمات  لهذه السحب مع أقل التكاليف المادية  وبأقل 
الشركات  من  العديد  برزت  حيث  الاوقات،  أقل  وفي  المجهودات 
وقوقل  ومايكروسوفت  أمازون  مثل  المجال  هذا  في  العملاقة 

وغيرها والتي تقدم جميع هذه التطبيقات في شكل خدمات.
البيانات  ومراكز  المكتبات  تكن  لم  الحاسوبية  الطفرة  هذه  ومع 
بمنأى عن هذه الخدمات حيث ظهرت مفاهيم وتطبيقات المكتبات 
المجال،  هذا  في  مكانتها  الأخرى  هي  واحتلت  مؤخراً  السحابية 
وأصبحت لها تطبيقاتها الخاصة وخدماتها المختلفة  والتي تقدم 
للباحثين وطلبة العلم بيئة مكتبية سهلة الاستخدام والوصول ومع 
وجود مرونة كبيرة جداً في إمكانية إدارة هذه المكتبات السحابية.

1-2 م�ضكلة الدرا�ضة:
المختلفة  السحابية  الحوسبة  خدمات  من  الاستفادة  عدم  	 	
بيئات  في  وبالأخص  عامة،  بصورة  العالي  التعليم  في مؤسسات 

المكتبات الجامعية  )التقليدية  والرقمية(.
عدم القدرة علي الوصول عن بعد لمحتويات المكتبات الرقمية غي 

الجامعات.
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التكلفة العالية جداً للمخدمات الخاصة بالمكتبات الرقمية  	 	
الإدارة وعمليات  تكلفة  ارتفاع  وأيضاً  السودانية،   في الجامعات 

الصيانة الدورية لهذه المخدمات.
مخصصة  مراكز  إلى  يحتاج  المخدمات  من  الهائل  العدد  	 	
التعليم  أو مؤسسة من مؤسسات  كل جامعه  في  وذلك  للبيانات، 
العالي وحاجة مراكز البيانات هذه إلى المزيد من الأعباء الإدارية 

والمالية والأمنية.
الأعداد الكبيرة من أجهزة الحواسيب والمخدمات والعتاد  	 	
المستخدم في المكتبات الرقمية والتقليدية تتطلب وجود بنى تحتية 
فرعية  وأنظمة  الكهرباء  خدمات  للبيانات،  شبكات  من  متكاملة 
في  المشاكل  من  العديد  بروز  احتمالية  من  يزيد  مما  مصاحبة 

مجال التركيب والصيانة.
ارتفاع تكلفة أجهزة وبرمجيات الحماية للمكتبات الرقمية  	 	

ومراكز البيانات.
التحديث  لعمليات  الحماية  وبرمجيات  أجهزة  حاجة  	 	

الدورية، مما يضاعف ارتفاع التكلفة المالية.
1-3 اأهداف الدرا�ضة :

تهدف هذه الدراسة إلى الاستفادة من الخدمات العديدة  	
العالي  التعليم  مؤسسات  في  السحابية  الحوسبة  توفرها  التي 
والبحث العلمي بما فيها المكتبات الجامعية  ويتمثل ذلك في الآتي:

o تطبيق مفهوم المكتبات السحابية في الجامعات السودانية وذلك 
مكتبية  سحابة  في  ودمجها  المكتبات  بتلك  خاصة  سحب  بإنشاء 
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واحدة عامة. 
o سهولة الوصول إلى تلك السحب المكتبية من أي مكان وفي أي 
من  وغيرهم  العلم  وطلبة  الباحثين  قبل  من  الطلب  حسب  وقت 

شرائح المجتمع.
والناسخات  والطابعات  الحواسيب  أجهزة  عدد  o خفض 
والمخدمات وأجهزة التخزين وغيرها من الأجهزة المستخدمة في 

المكتبات الخاصة بمؤسسات ودور التعليم المختلفة.
والمكتبات  المعلومات  مراكز  على  الصرف  تكلفة  خفض  	
الرقمية والتقليدية والبنى  التحتية  والأنظمة الفرعية المصاحبة 

لها  للوصول إلى المعلومات أو الخدمات المطلوبة .
قبل  من  المتوفرة  الجيدة  الانترنت  خدمات  من  الاستفادة  	
مزودي هذه الخدمات والشركات العاملة في هذا المجال للوصول 
والاستفادة من محتويات المكتبات السحابية في مؤسسات التعليم.

تفادي الوقوع في مشاكل تراخيص البرمجيات المستخدمة   	
إدارة  في  المستخدمة  الأخرى  والبرمجيات  المخدمات  ادارة  في 

المحتوى لهذه المكتبات.
ومؤسسات  الجامعات  ميزانيات  خفض  في  المساهمة  	
الماسة  والحاجة  الجامعية  المكتبات  على  الصرف  في  التعليم 
والمتكررة لتحديث الكتب والمراجع والدوريات بصورة شبه سنوية، 

وذلك مما يتواكب مع عصر الحداثة وتقانة المعلومات.
تقليل التكلفة والمنصرفات على التأهيل والتدريب المستمر  	

للكوادر البشرية العاملة في مجال المكتبات الجامعية.
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1-4 اأهمية الدرا�ضة:
تعتبر الحوسبة السحابية واحدة من أكثر المواضيع جذباً للباحثين 
الحقيقية  الثورة  تمثل  لأنها  وذلك  واهتمامهم  لانتباههم  وإثارةً 
والقادمة بقوة في عصر المعلوماتية، وذلك لما تقدمه من خدمات 
عديدة للمؤسسات والأفراد، وبالأخص في مجال التعليم والبحث 

العلمي.
تتمثل  أهمية هذه الدراسة في الاستفادة من خدمات الحوسبة 
السحابية المختلفة والمتوفرة عند الطلب في الارتقاء بعمل المكتبات 
مؤسسات  في  بالمعلومات  الرئيس  الرافد  تمثل  والتي  الجامعية 
التعليم العالي والبحث العلمي في شتى المجالات والتخصصات، 
الحوسبة  أو  الخضراء  المعلومات  تكنولوجيا  مفاهيم  وتطبيق 
الخضراء 1 والتي تدعو إلى التقليل من استخدام أجهزة الحواسيب 

والمخدمات والأنظمة الفرعية المختلفة المرافقة لها.
1-5 ا�ضئلة البحث )الورقة(:

هل الحوسبة السحابية تقلل من التكلفة المادية فيإ المكتبات  	
الجامعية؟ .

وطلبة  للباحثين  بيئة جاذبة  تشكل  السحابية  المكتبات  هل  	
العلم ؟.

	هل استخدام السحب في المكتبات يساهم في خفض التكلفة 
المادية بالنسبة للبرمجيات المتخصصة ؟.

1 عرف سان مورجسن حقل الحوسبة الخضراء بأنه »دراسة وممارسة تصميم، وتصنيع، 
واستخدام، والتخلص من الحواسيب، والخوادم، والأنظمة الفرعية المرافقة - مثل المراقيب، 

والطابعات، ووسائط التخزين، وأنظمة التشبيك والاتصالات - بكفاءة وفعالية مع أقل أو لا تأثير 
على البيئة.)1(
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لمراكز  الوصول  السحابية في سهولة  المكتبات  تساهم  هل  	
المعلومات والمكتبات الجامعية ؟.

1-6 منهج البحث ) الورقة(:
المنهج المتبع هو المنهج   العلمي الوصفي والتحليلي. 

1-7 الدرا�ضات ال�ضابقة:
تقنيات الحوسبة السحابية ودورها في المكتبات الرقمية   -1

ونظم الأرشفة الإلكترونية، د.عصام العبيد.
  Essam   PMP , 6 Sigma GB ,EFQM.   Assistant professor of AU
Obaid ,Phd 
E-mail esobaid@gmail.com
2- Cloud Computing in Digital and University Libraries By Rupesh 
Sanchati, Gaurav kulkarni

   2-1 تاريخ الحو�ضبة ال�ضحابية:
إلى  يشير   Cloud computing السحابية الحوسبة  مصطلح        
نصوص المصادر الكمبيوترية المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة. 
كان  عالمٍ  يد  على  سحابية«  »حوسبة  لمفردة  استخدام  أول  وكان 
في إحدى المحاضرات رامنيث شيلابا في عام 1997م.  كما تم  
أساس  على   )Amazon Web Services( ويب  أمازون  خدمة  تدشين 
وفي  .هذا  2006م  عام  في   Utility computing الخدمية  الحوسبة 
عام 2007، باشرت كلٌ من شركتي Google  و IBM بالإضافة إلى 

عددٍ من الجامعات مشروع بحثي عن الحوسبة السحابية.
أساليب    كأحد   cloud computing السحابية  الحوسبة  ظهرت      
الحوسبة، التي يتم فيها تقديم الموارد الحاسوبية كخدمات، ويتاح 
للمستخدمين الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت )السحابة(، دون 
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بالبنى  التحكم  حتى  أو  الخبرة،  أو  المعرفة،  امتلاك  إلى  الحاجة 
التحتية التي تدعم هذه الخدمات. كما يمكن النظر إلى الحوسبة 
 Software السحابية على أنها مفهوم عام يشمل البرمجيات كخدمة
as a Service، وغيرها من التوجهات الحديثة في عالم التقنية التي 

تشترك في فكرة الاعتماد على شبكة الإنترنت لتلبية الاحتياجات 
الحوسبية للمستخدمين عند الطلب.

2-2 تعريف الحوسبة السحابية:
المعالجة  نقل  على  تعتمد  تكنولوجيا  هي   : السحابية   الحوسبة 
التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى السحابة و  ومساحة 
هي جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق الانترنت. بهذا تتحول 
تعتمد  و  خدمات،  إلى  منتجات  من  المعلومات  تكنولوجيا  برامج 
المتطورة  البيانات  مراكز  على  السحابية  للحوسبة  التحتية  البنية 
توفر  أنها  كما  للمستخدمين  كبيرة  تخزين  مساحات  تقدم  والتي 
بعض البرامج كخدمات للمستخدمين. و هي تعتمد في ذلك على 

الإمكانيات التي وفرتها تقنيات ويب  2.0 و ويب 3.0 .
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الشكل رقم )2-1( معمارية الحوسبة السحابية 2
2-3 تعريف المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لسحب الحوسبة 

:[3]
والتكنولوجيا )NIST( سحب  للمعايير  الوطني  المعهد  يعرف 
الطلب  وحسب  الوصول،  لتمكين  المريح  »النموذج  بـ  الحوسبة   
إلى شبكة الاتصال بمجموعة مشتركة من موارد الحوسبة القابلة 
للتكوين )مثل شبكات الملقمات، التخزين، والتطبيقات والخدمات( 
بشكل سريع وبأدنى جهد من الإدارة من موفر الخدمة التفاعلية.« 
بها  المرتبطة  الخدمات  مع  جنب  إلى  جنبا  التعريف،  هذا  وبرز 

لتحديد وجهات هذه الصناعة ومستقبلها.

2  المعهد الوطني للمعايير والتقنية ) نيست( بالإنجليزية  )NIST ( :  المعروف بين عام 1901 
وعام 1988 بالمكتب الوطني للمعايير، وهو مختبر معايير القياس وهي وكالة غير اعتيادية لإدارة 

التجارة في الولايات المتحدة .
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[4]الشكل )2-3( مكونات الحوسبة السحابية 
2 - 4 خدمات الحوسبة السحابية:

الشكل رقم )2-4( طبقات الحوسبة السحابية 
يعتمد نموذج الحوسبة السحابية على ثلاث طبقات أساسية، او 
يمكن تصنيف الخدمات المختلفة التي تقدمها السحب الحاسوبية 

إلى ثلاثة انماط من الخدمات:
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 Infrastructure as a التحتية في شكل خدمات  البنى  تقديم  	

.)services )IaaS

خدمات  شكل  في  المختلفة  التشغيل  منصات  تقديم  	
.)PaaS( platforms as a services

 Software as a services تقديم البرمجيات في شكل خدمات 	
.))SaaS

تقديم البني التحتية  في �ضكل خدمات:
البنية التحتية كخدمة :فهي توفر البنية التحتية للحاسب الآلي، 
بمركز  خاصة  مساحات  البرمجيات،  الخوادم،  شراء  من  وبدلاً 
المصادر  هذه  بشراء  العملاء  يقوم  الشبكه  معدات  أو  البيانات 
كخدمة مستقلة تماماً. ويتم وصف الخدمة عادة على أساس من 
المنفعة الحوسبية وكم المصادر المستخدمة وبالتالي التكلفة والتي 

سوف تنعكس بالضرورة على مستوى النشاط.
الحوسبة  تكنولوجيا  السحابية  الحوسبة  وتستخدم 
في نموذج  مكثف  الافتراضية )Virtualization Technology(بشكل 
على  يساعد  ذلك  أن  حيث  بها  الخاص  كخدمة«  التحتية  »البنية 
توفير الطاقة، التكلفة، والمساحة في مراكز البيانات، فالحوسبة 

الافتراضية هي ما يعد حجر الأساس في بنيان السحابة.
تقديم من�ضات الت�ضغيل المختلفة في �ضكل خدمات :

تتألف بشكل أساسي  السحابية  هي طبقة من طبقات الحوسبة 
من مكتبات، برامج وسيطة، تحديثات وأدوات وقت التشغيل والتي 

يحتاجها المطورون في تحديث التطبيقات.[5]  
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تقديم البرمجيات في �ضكل خدمات :
طبقة من طبقات الحوسبة السحابية والتي تهتم أكثر بالتطبيقات 
المتعلقة بالمستخدم النهائي مثل أنظمة البريد الإلكتروني، تطبيقات 
سير  إدارة  وأنظمة  المشتركة  البرمجيات  العميل،  علاقات  إدارة 

العمل. 
2-5 الحو�ضبة ال�ضحابية في موؤ�ض�ضات التعليم العالي:

والخدمات  التحتية  البنية  السحابية  الحوسبة  تقدم  أن  يمكن   
والبرامج من خلال شبكة واحدة توفر بيئة جاذبه لمؤسسات التعليم 
تكاليف  خفض  على  قدرة  من  بما لديها  وذلك  المختلفة،  العالي 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تعمل على بيئة افتراضية 
توفر  الآخر  الجانب  ومن  جانب  من  والاستخدام  الوصول  سهلة 
البيئة  لهذه  الاداري  للجانب  بالنسبة  والمطلوبة  اللازمة  المرونة 

الافتراضية.
التعليم وموؤ�ض�ضات  الجامعات  مكتبات  في  ال�ضحابية  الحو�ضبة   6-2 

العالي )نظرة م�ضتقبلية(:
الدراسة تهدف وتشجع على نقل بيئة المكتبات الرقمية والتقليدية 
أسباب  لعدة  وذلك  السحابية  السحب  إلى  بالجامعات  الخاصة 

منها:
يشجع  وقت مما  أي  وفي  مكان  أي  من  للسحابة  الوصول  	
على إحياء دور المكتبات في مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي.

الكثير  جعلت  المعرفة  ومصادر  موارد  وقلة  الوقت  	  ضيق 
في  المكتبات  مواكبة  يشكون من عدم  والباحثين  العلم  من طلاب 
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الجامعات.
مكتبات  محتويات  إلى  الوصول  على  المفروضة  القيود   	
الإعارة  نظام  مثل  المختلفة،  التعليم  ومؤسسات  الجامعات 

والاسترجاع والتحديث وغيره.
من  الانترنت  عبر  السحابية  للمكتبات  الوصول  إمكانية   	

مختلف الأجهزة )حواسيب - هواتف محمولة وغيرها(.

شكل )2-6( معمارية المكتبات الرقمية التقليدية
2-7 فوائد خدمات الحوسبة السحابية لمكتبات الجامعات:

 )SaaS( اولاً: فوائد خدمات البرمجيات
السحابية  المكتبات  مع  المحتوى  وتبادل  مشاركة  سهولة  	

الأخرى.
	 الاستفادة من برمجياتإ المحتوى للمكتبات السحابية مثل 

.)Koha( برنامج كوها
والدوريات  والمراجع  الكتب  بأحدث  قوائم  إعداد  	
للمستخدمين  إرسالها  أو  الويب  عبر  ومشاركتها  والمخطوطات 

  

 خدمات
 المكتبة
 الرقمية

 قواعد خادم
 الخاص البيانات
 الرقمية بالمكتبة

 مستخدم
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للسحابة.
:) PaaS(  ثانياً: فوائد خدمات منصات التشغيل

إمكانية بناء قواعد بيانات خاصة بالمكتبات في وقت وجيز  	
للقيام  المناسبة  والتطبيقات  البرامج  تعقيدات اختيار  وبعيداً عن 

بذلك.
تقليل تكلفة شراء وتطوير وصيانة حزم البرمجيات وقواعد  	

البيانات.
ضمان توافقية معايير قواعد البيانات المختلفة مع مختلف  	

نظم التشغيل.
المحتوى  بإدارة  الخاصة  البرمجيات  عمل  توافقية  ضمان  	
 )... لينيكس،  )ويندوز-  التشغيل  نظم  مختلف  مع  للمكتبات 
 bit 64 – 32 ومختلف نظم وإدارة الملفات  )مثل نظام إدارة الملفات

في ويندوز(.
: ) PaaS( فوائد خدمات البنية التحتية

تقليل التكاليف الخاصة بالبنية التحتية )مخدمات -أجهزة  	
حواسيب-طابعات-كوابل وغيرها( بالنسبة للمكتبات.

المكتبات المختلفة مسئولية شركة  	 أمن وسلامة محتويات 
الاستضافة.

هذه  خدمات  من  للمستفيدين  المقدم  العمل  جودة  ضمان  	
المكتبات.

انشاء مخازن افتراضية لعملية الارشفة الالكترونية [12]. 	
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شكل رقم )2-7( معمارية المكتبات السحابية
2 - 8  اأهم تطبيقات الحو�ضبة ال�ضحابية في مجال المكتبات:

يرى العديد من المكتبيين أن أخصائى المكتبات قد استفادوا 
بالفعل من تطبيقات الحوسبة السحابية ربما حتى قبل انتشار 
هذا المفهوم لدى مستخدمي الحاسب الآلي والانترنت فالكثير 

من المكتبات تعتمد على برامج مثبتة على خوادم بعيدة للقيام 
بكافة العمليات المكتبية من فهرسة وتصنيف وتقديم الخدمات 
للمستفيدين بدون الحاجة لوجود تلك البرامج علي الحاسبات 

الموجودة في المكتبة إلا أننا هنا نحاول أن نتناول أهم التطبيقات 
الجديدة التي ظهرت بعد انتشار مفهوم الحوسبة السحابية وما 

 هي الخدمات التي يمكن أن تستفيد بها المكتبات.
 : Dura Cloud 7

هي خدمة استضافة سحابية تعمل على تقديم خدماتها للمكتبات، 
للمكتبات  وذلك من خلال مخدمات  خاصة بها لتقديم خدمات 
صيانة  تكاليف  المكتبات  تلك  على  يوفر  مما  بالخدمة  المشتركة 

 

خدمات 
المكتبة 
 الرقمية

2 

 

 مستخدم
 

 مخدمات

 

  
 خدمات
 المكتبة
 3 الرقمية
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الأجهزة الخاصة بها وتركز هذه الخدمة على تقديم خدمات حفظ 
تقتصر على ذلك فقط. إليها ولا  والوصول  الرقمية  المجموعات 

والإنسانية  التاريخية  أمكانية مشاركة المجموعات  تتيح  أيضاً  بل 
المكتبات  العديد من  المكتبات الأخرى ويوجد  الهامة مع  والعلمية 

التي تعتمد على هذه الخدمة من أشهرها:
مكتبة تنوع التراث البيولوجي )Biodiversity Heritage Library( :وهي 
التنوع  في  التاريخية  والمجلات  بالدوريات  خاصة  رقمية  مكتبة 

البيولوجي.
مكتبة نيويورك العامة )New York Public Library ( : وهي من أكبر 
بدون  للجميع  تقدم خدماتها  التي  المتحدة  الولايات  في  المكتبات 
الفني،  الدعم  في  ديورا  خدمة  من  المكتبة  هذه  وتستفيد  مقابل 

الحفظ الرقمي، إتاحة مستودعات للحفظ.
  )western state college ofالمكتبة الرقمية لجامعة ويسترن كلورادو 

:Colorado( 
قامت المكتبة الرقمية لجامعة كلورادو باستبدال قواعد البيانات 
بشركة  الخاص  الأكسس  ببرنامج  والمصممة  بها  الخاصة 
نفقات  لتوفير  بخدمة Google App Engine وذلك  مايكروسوفت 
صيانة قواعد البيانات كما يذكر موقع المكتبة أن تقديم خدماتها 
الدوريات،  أفضل لمجموعات  إدارة  يتيح  من خلال خدمة جوجل 
للعاملين  فرص  توفير  و  بالمكتبة،  الخاصة  و تحسين المجموعات 
والطلاب بالكليات للنشر على موقع المكتبة كما قامت المكتبة أيضاً 
بنقل الاستضافة بها لخدمة جوجل مما يوفر عليها تكاليف شراء 

أو استئجار خوادم باهظة الثمن.
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3-1 النتائج والتو�ضيات:
3-1-1 النتائج:

الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية اقتصادياً وذلك  	
بتقليل تكاليف إنشاء البنى التحتية وغيرها الخاصة بالمكتبات في 

الجامعات السودانية.
تحويل  في  الخضراء  المعلومات  تكنولوجيا  من  الاستفادة  	
محتوى المكتبات الجامعية إلى سحب الإنترنت مما يحقق مكاسب 

اقتصادية كبيرة جداً لهذه المكتبات.
الأرشفة  إلى  الورقية  التقليدية  الأرشفة  من  التحول   	

الالكترونية على السحب.
توفير المقررات الفصلية في صورة إلكترونية )نصوص –  	

صور - صوت - فيديو( للطلاب على السحابة.
	 توفير مخازن مشتركة للبيانات تجمع الطالب والأستاذ معاً 
مما ينعكس إيجاباً على جميع الأطراف في إثراء الحوار وتبادل 

المعرفة.
العلمية  العلم على نشر الأبحاث  الباحثين وطلبة  	 تشجيع 
الخاصة بهم والاستفادة من تواجد الطلاب والباحثين والمختصين 

في سحابة واحدة.



مجلة كلية الإمام الهادي للعلوم التطبيقة والإنسانية - العدد الثالث - أغسطس - 2017م 56

3-1-2 التو�ضيات:
الحوسبة  وخدمات  تقنيات  من  بالاستفادة  الباحثون  يوصي 
السودانية،  بالجامعات  الخاصة  المكتبات  بيئات  في  السحابية 
والارتقاء بالعمل في هذا المجال مما سيكون له الأثر الفعال إن شاء 
الله في دفع عجلة مواكبة التطورات التقنية المحيطة بنا واللحاق 

بركب الثورة المعلوماتية وإثراء البحث العلمي في وطننا الحبيب.

3-1-3 الخاتمة:
بعمل  الارتقاء  في  فعالاً  دوراً  السحابية  الحوسبة  تقنيات  تلعب 
المكتبات بصورة عامة وبالخصوص في مؤسسات التعليم المختلفة، 
لأنها تسهم في خفض تكاليف انشاء وادارة هذه المكتبات، وتسهم 
أيضاً في توفير بيئة مكتبات بشكل جاذب ومختلف تماماً، وأيضاً 

تساهم في توفير إضافات جديدة لمحتوياتها.
ولكن الكثير من مؤسساتنا التعليمية المختلفة لم تستفد حتى الآن 
من هذه التقنيات الحديثة وغير المكلفة في مجال المكتبات، ونتمنى 
الجامعات  في  المكتبات  دور  إحياء  في  الدراسة  هذه  تسهم  أن 

السودانية المختلفة. 
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ا�ستراتيجية الم�سارف ال�سودانية ت�سويق 
خدماتها

 الم�سرفية لا�ستقطاب العملاء والمتعاملين
)دراسة تطبيقية على بنك الشمال الإسلامي

 في الفترة من  2010 م حتى 2014 م( 
اإعداد الباحثة:  ن�ضيبة اإبراهيم محمد �ضعيد
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الم�ضتخل�س :
الشمال الإسلامي استراتيجية تسويقية طبقها في  لبنك       
الفترة من 2010 م 2014 م شعارها :)الكل يعمل بالتسويق(. أسس 
الباحث دراسته في الحصول على إجابات عن التساؤلات التالية :

هل لبنك الشمال الإسلامي استراتيجية تسويقية لاستقطاب 
مزيد من العملاء والمتعاملين؟

التسويقية استقطبت  الشمال الإسلامي  هل استراتيجية بنك 
إليه مزيداً من العملاء والمتعاملين؟ 

خدماته  لترويج  الإسلامي  الشمال  بنك  استراتيجية  هل 
المصرفية تقليدية أم مواكبة للتطور والحداثة؟

استناداً إلى التساؤلات أعلاه صاغ الباحث مشكلات الدراسة 
على نحو ما يلي:

من  مرنة لا تمكنه  غير  استراتيجية  الإسلامي  الشمال  لبنك   
استقطاب مزيداً من العملاء والمتعاملين.

استراتيجية بنك الشمال الإسلامي لترويج خدماته المصرفية 
تقليدية غير مواكبة للتطور والحداثة ولا تستقطب إليه مزيد  من 

العملاء والمتعاملين.
أعد الباحث دراسته للتأكد من مدى فاعلية استراتيجية بنك 
بياناته  فجمع  المصرفية،  خدماته  لتسويق  الإسلامي  الشمال 

ومعلوماته من مصادرها: 
الأولية: إصدارات البتك وتقارير أدائه المالي السنوية وموقعه 

الإلكتروني.
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الثانوية : تم توزيع استبيان على عينة عشوائية مكونة من )50(  
شخصاً من العملاء والمتعاملين مع فرع البنك بمدينة ود مدني وتم 
تحليل البيانات التي حصل عليها الباحث من الإجابة عن تساؤلات 

الاستبيان وتوصل إلى عدد من النتائج أهمها:
 أجمع معظم أفراد عينة البحث على أن الذى دفعهم للتعامل 
مع بنك الشمال الإسلامي فرع ود مدني كل ما ذكره الباحث في 
على  مركزين  )شعاره(  التجارية  الاستبيان، عدا علامته  عبارات 
التقني  للتطور  ومواكبتها  المصرفية  خدمته  تقديم  وتميز  جودة 

وقرب موقعه وجاذبيته ومعقولية تكاليف تقديم خدماته.
عملائه  لإرضاء  جهوده  كافة  الإسلامي  الشمال  بنك  بذل   

والمتعاملين معه بتلبية احتياجاتهم وإشباع رغباتهم.
استراتيجية بنك الشمال الإسلامي لترويج خدماته المصرفية 
المصرفية  خدماته  لتوزيع  عالية  بكفاءة  المتميزة  واستراتيجيته 

مكنتاه من استقطاب مزيد من العملاء والمتعاملين.
استراتيجية بنك الشمال الإسلامي للتسويق المصرفي المؤسسة 
يمارسها  التي  العامة  العلاقات  حسن  متطلبات  تطبيق  على 
معه  والمتعاملين  عملائه  لدى  إيجابياً  انطباعاً  أفرزت  العاملون 

ويسرت استقطابهم.
بتكاملها  الكافية  المادية  الإسلامي  الشمال  بنك  تجهيزات 

وشموليتها مكنته من استقطاب مزيد من العملاء والمتعاملين.
خدماته  تقديم  إجراءات  الإسلامي  الشمال  بنك  تبسيط   

المصرفية استقطبت إليه مزيداً من العملاء و المتعاملين.
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استناداً إلى أهم النتائج التي تم التوصل إليها، خلص الباحث 
إلى أهم التوصيات الآتية:

 على بنك الشمال الإسلامي المحافظة على:
والمتعاملين  للعملاء  يقدمها  التي  المصرفية  خدماته  تميز   .1 

لترسيخ صورته الذهنية بأذهانهم.
الميزة التنافسية للبنك مع المصارف والبنوك الأخرى.  .2 

 3. استمرارية استخدامه عناصر مزيج تسويقي متكاملة لمجابهة 

تحديات المنافسة الكاملة في السوق المصرفية السودانية .
معقولية رسوم وعمولات تقديم خدماته المصرفية.  .4 

تجهيزاته المادية الكافية بتكاملها وشموليتها التي يوفرها   .5 

لتقديم خدماته المصرفية المتعددة.
خدماته  تقديم  ولبيئة  العام  لمظهره  المستمر  تحسينه   .6 

المصرفية المتعددة .
لوسائط  الأمثل  والاستخدام  الالكترونية  خدماته  مواقع   .7 

الاتصالات الجماهيرية.
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Abstract
Al-Shamal Islamic Bankis focused on developing a strategy 

where it was applied in the period from 2011 to 2015 logo )all 
works in marketing.)

the researcher prepared the study to ensure the effectiveness 
of the Islamic North Bank marketing strategy, he gathered 
data and information sourced from the bank and annual 
reports of its financial performance and its website. It was 
a questionnaire distributed to a random sample of 50people 
from the dealers with the bank branch in Wad  Medani.

The data was obtained by the researcher to answer the 
questions of the questionnaire and the analysis found a number 
of conclusions, including: Collect most of the research sample 
that the reasons that led them to deal with the Islamic North 
Bank civilian Quality  at the Branch and excellence of service 
and keep up with the technical evolution, and near the Bank’s 
website, and its attractiveness and the reasonableness the 
costs of providing services. As do the Islamic North Bank all 
HS efforts to satisfy the dealers to meet their needs and satisfy 
Islamic North Bank’s strategy to promote its banking services 
enabled it to attract more of the dealers, Islamic North Bank 
distinctive strategy with high efficiency for the distribution 
of banking services enabled it to attract more of the dealers, a 
strategy banking and marketing organization on the application 
of good public relations exercised by employees Bank of the 
Islamic North requirements produced a positive impression 
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of the dealers with the bank and facilitated the rapid attract 
explained that the Islamic North Bank of adequate physical 
facilities complementarity and inclusiveness enabled him to 
attract more dealers according to the most important results 
that have been reached to them, the researcher reached to the 
most important recommendations, including on the Islamic 
North Bank to maintain the excellence of its banking services 
it provides to the dealers to consolidate its mental image as 
well as the competitive advantage of the bank with other banks 
should be continuity using marketing mix elements integrated 
to face full competition challenges in the Sudanese banking 
market, which is also the reasonableness of commission 
banking services to its equipment and material sufficient for 
integration and comprehensiveness offered to provide multiple 
banking services, which, the continuous improvement of the 
general appearance and environment to provide multiple 
banking services and locations of the electronic services and 
optimum use of mass communications.
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الاإطار المنهجي للبحث
1 -  مقدمة :

       يمثل القطاع المصرفي مركزا هاماً في الأنظمة الاقتصادية 
إلى  المالية  الموارد  به في جذبه  يطلع  الدور الذي  والمالية لأهمية 
داخله وتوظيفها وإعادة توزيع العائد منها على مستحقيه والعمل 
على زيادته، مما يتطلب منه إعداد استراتيجية واضحة مرنة قابلة 
للتطبيق والعمل على تطويرها باستمرار لاغتنام الفرص المتاحة 

ولمجابهة التحديات.
الثورة        لم يعد التسويق نشاطاً ساكناً، كما كان في بداية 
خبراء  جاء  فقد  الماضي،  القرن  من  الستينيات  حتى  الصناعية 
الأهمية،  في  غايةً  واستراتيجيات  سياسات  بمفاهيم،  التسويق 
هدفها الدخول إلى الأسواق الكبرى المتنامية، مما أدى إلى تعاظم 
وتغير  والخدمات  السلع  بتنوع  اختصاصاتها،  وتزايد  عددها، 
أذواق المستهلكين، في عالم يتسم بمنافسة كاملة جعلت رجال المال 
للتأثير  وجاذبيةً  أكثر تشويقاً  يبتكرون وسائل تسويقية  والأعمال 

في سلوك المستهلك لدفعه للتسوق والشراء.
       يكتسب التسويق أهمية كبرى في ترويج المنتجات )السلع 
والخدمات(، فلا يوجد مصرف يمارس نشاطه بنجاح دون وجود 
إدارة لتسويق خدماته المصرفية، لأنها تمثل روحاً مبدعة ذات قوة 
والتطوير  والتحسين  والإبداع  الخلق  على  الحافز  لتوليد  دافعة 

المستمرين.
موظفو  بها  يقوم  متعددة  جهوداً  يشمل  المصرفي  التسويق      
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في  وانسياباً  تدفقاً  للمستهلك  يكفل  بما  تقديمها  ويتم  التسويق 
الخدمات المصرفية بسهولةٍ ويسرٍ وكفاءةٍ  عاليةٍ وفاعليةٍ.

      يكتسب التسويق المصرفي أهميته في ترويج المنتجات )السلع 
مجال  في  المصارف  في  فاعليته  أهمية  تتأكد  بل  والخدمات(، 
أعمالها التي  تقدمها بالطريقة التي تنعكس إيجاباً على تحقيق 
الاستقرار المالي، إذ يدعم مراكزها المالية وحصصها السوقية في 
المصرفية  ومعاملاتها  لعملياتها  المتوازن  النمو  وفى  المال،  أسواق 
فروعها  عدد  وزيادة  المصرفية  خدماتها  في  والتوسع  وكيفاً  كماً 
ربحيتها  لتعظيم  الآلية  وصرافتها  وتوكيلاتها  صرفها  ومكاتب 
المستندة إلى توزيع وتنويع مخاطرها التشغيلية والتحوط الكامل 

للحد من حدوثها، باستخدام الإمكانيات والأدوات المتوفرة. 
    يشغل التسويق المصرفي مكانة مهمة في التشكيل الإداري 
من  التي  التسويقية  المشاكل  مواجهة  بتحمله مسؤولية  للمصرف 
أهمها: )افتتاح فروع جديدة للمصرف، تقديم خدمات مصرفية 
جديدة لجمهور المتعاملين، استثمار الأموال في مشروعات تتطلب 
إجراء دراسات تسويقية لها إضافة إلى دراسة المتعامل مع المصرف 
رغباته ودوافعه وكيفية إشباعهما من الناحية اِلمصرفية وضمان 
الخدمات  تلك  عن  والإعلان  المصرف،  مع  تعامله  استمرارية 
والترويج لها بتوظيف الإمكانيات الإعلامية المختلفة، إضافة إلى 
المتعامل مع المصرف، فهي  إيجاد  تبني مناهج علمية، تعمل على 
بطريقة  وإدراكها  بها  الوعي  إلى  تحتاج  متقدمة  تسويق  مناهج 

علمية، من قبل العاملين بالمصارف والمتعاملين معها(.
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 1 -  م�ضكلة البحث:

    نتيجةً لتحديات متزايدة تواجه قطاع المصارف في السودان 
مثل زيادة أسعار السلع والخدمات والظروف الاقتصادية المحيطة 
لإنجاح  التسويق  استراتيجيات  تؤديه  أن  يمكن  الذي  والدور 
سياسات المصارف لتحقيق أهدافها التي من أهمها: )استقطاب 
العملاء والمتعاملين وإرضائهم بتلبية احتياجاتهم وإشباع رغباتهم 
بيئة  التقني في  للتطور  بتقديم خدمات مصرفية متميزة مواكبة 

جاذبة وبعناصر مدربة ماهرة حسن السير والسلوك(.
   أسس الباحث دراسته في الحصول على إجابات عن التساؤلات 

التالية:  
لتسويق  استراتيجية  الإسلامي  الشمال  بنك  يتبع  هل   .1 

خدماته المصرفية؟
هل استراتيجية بنك الشمال الإسلامي التسويقية تزيد من   .2 

استقطاب مزيد من العملاء والمتعاملين معه؟ 
خدماته  لترويج  الإسلامي  الشمال  بنك  استراتيجية  هل   .3 

مواكبة  أم  تقليدية  والمتعاملين  للعملاء  يقدمها  التي  المصرفية 
للتطور والحداثة؟

دراسته  الباحث مشكلات  أعلاه صاغ  التساؤلات  إلى  استناداً 
على نحو ما يلى: 

خدماته  لتسويق  استراتيجية  الإسلامي  الشمال  لبنك   .1 
المصرفية، لكنها غير مرنة لا تمكنه من استقطاب مزيد من العملاء 

والمتعاملين.
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 2.  استراتيجية بنك الشمال الإسلامي لترويج خدماته المصرفية 
تقليدية غير مواكبة للتطور والحداثة فلا تستقطب إليه مزيد  من 

العملاء والمتعاملين.
اأهمية البحث:  - 2 

1/3. استراتيجية التسويق المصرفي الفعالة تؤثر في كفاءة الأداء 

المالي وتحقيق رضا العملاء المتعاملين.
استراتيجية  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  دراسة   .2/3

نشاطاته  من  وتحد  الإسلامي  الشمال  ببنك  المصرفي  التسويق 
التسويقية.

3/3. دراسة استراتيجية بنك الشمال الإسلامي للترويج لخدماته 

المصرفية بهدف استقطاب مزيد من العملاء والمتعاملين.
 3 -  اأهداف البحث:

    يهدف هذا البحث إلى:
أساليب  تطبيق  ومدى  المصرفي  التسويق   أهمية  إبراز   .1/4

واستراتيجيات التسويق ببنك الشمال الإسلامي.
الشمال الإسلامي  ببنك  التسويق المصرفي  2/4. وصف عملية 

وتحليلها لمعرفة جوانب القصور واكتشاف الفرص والمهددات.
المصرفية  خدماته  الإسلامي  الشمال  بنك  ترويج  دراسة   .3/4

لمعرفة إذا كان إيجابياً أم لا ؟
-5 فر�ضيات البحث:

     تتمثل  فرضيات هذا البحث كما يراها الباحث في الآتي:
بنك  استراتيجية  بين  إحصائية  دلالة  ذات  علاقة  توجد   .1/5
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الشمال الإسلامي للتسويق المصرفي واستقطاب مزيد من العملاء 
والمتعاملين.

2/5. الترويج أكثر عناصر مزيج التسويق ببنك الشمال الإسلامي 

تأثيراً لاستقطاب مزيد من العملاء و المتعاملين.
6 - منهجية البحث:

اأ�ض�س الباحث  بحثه هذا على منهج:
1/6. تاريخي: لسرد تواريخ الحقائق، الوقائع، المعلومات والبيانات 

التي وردت بالبحث.
2/6. وصفي: لوصف مدلولات بيانات ومعلومات عينة البحث 

وعمليات بنك الشمال الإسلامي لتسويق خدماته المصرفية.
الواردة  البحث  عينة  ومعلومات  بيانات  لتحليل  تحليلي:   .3/6
خدماته  الإسلامي  الشمال  بنك  تسويق  وعمليات  بالاستبيان 

المصرفية وأدائه المالي.
  7- م�ضادر البحث:

 استند الباحث إلى المصادر الآتية:
مـــراجع، دوريات، نشرات، تقارير،  : كتب،  أولية  1/7.  مصادر 

مجلات، )انترنت(.
2/7. مصادر ثانوية: الاستبيان، المقابلات الشخصية والملاحظة 

الشخصية.
8 - حدود البحث:

         تتمثل حدود البحث في الآتي: 
1/8. حدود مكانية : بنك الشمال الإسلامي - السودان
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2/8. حدود زمانية : الفترة  من 2001م إلى 2014م.

3/8. حدود بشرية : عينة عشوائية من المتعاملين مع بنك الشمال 

الإسلامي وفرعه بمدينة ود مدنى.
9 - الدراسات السابقة 

   يمكن تناولها على النحو التالي :
 1/9. الدرا�ضة  الاأولى:

    دراسة ملاك صالح سعيد حسين، بعنوان: )أثر استراتيجيات 
تسويق الخدمات المصرفية على أداء الجهاز المصرفي السوداني ( 

قدمت إلى جامعة شندي لنيل درجة الماجستير.
   تمثلت م�ضكلة الدرا�ضة في الاآتي :

1. هل تتبع المصارف السودانية استراتيجية تسويقية أصلًا ؟
الأداء  كفاءة  رفع  على  الاستراتيجية  هذه  قدرة  مدى  ما   .2 

المصرفي؟
 3. هل استطاعت الاستراتيجية المطبقة في البنوك السودانية 

خفض التكلفة وتحقيق الميزة التنافسية؟
4. هل أدت الاستراتيجية إلى تبسيط الإجراءات بالقدر الكافي 

لإرضاء المتعاملين؟
5. هل أدت الاستراتيجية إلى توفير التجهيزات المادية اللازمة 

لإرضاء المتعاملين معها؟
تو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأهم النتائج التالية:

 1. الكفاءة العالية التي يتميز بها العاملون في المصارف السودانية 
تسهم في جذب العملاء وتدعم المركز التنافسي للمصرف.
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2. جودة الخدمة المصرفية وتلبيتها لاحتياجات العملاء تجعل 
المصرف يحتل الصدارة بين المصارف المنافسة.

3. استخدام التقنية الحديثة في المصارف في جميع معاملات 

العملاء يعزز موقفها التنافسي. 
4. وضع سياسات خاصة بالمصارف في تحديد أسعار خدماتها 

من  يقوي  مما  الأخرى،  المصارف  لأسعار  مواكباً  المصرف  تجعل 
موقفها التنافسي.

5. وجود منافذ توزيع تابعة للمصرف بالمناطق الطرفية، يترتب 

عليه انتشار خدمة المصرف في مناطق متعددة وتوفرها بسهولة 
من  كثيراً  عليهم  يوفر  مما  تواجدهم،  مناطق  في  للعملاء  ويسر 
مركزها  من  المصرفية  الخدمة  على  الحصول  مقابل  الجهد 

الرئيسي.
6. حرص المصرف على توفير التجهيزات اللازمة لتسيير العمل، 

تمكنه من أداء العمل بالصورة المطلوبة.
2/9. الدرا�ضة الثانية:  

المصرفي  التسويق  تأثير  )مدى  بعنوان:  زقاي  حميدي  دراسة 
على سلوك المستهلك الجزائري( قدمت إلى جامعة أبوبكر بلقايدــ 

تلمسان ـ الجزائر عام 2009م لنيل درجة الماجستير.
تمثلت مشكلة الدراسة في الآتي :

 ما هو أثر التسويق المصرفي على سلوك المستهلك ؟ 
يمكن معالجة هذه الإشكالية بالإجابة عن التساؤلات التالية :

1.  ما المقصود بالتسويق؟ وماهي أهدافه؟.
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ما المقصود بالتسويق المصرفي ؟ وماهي خصائصه؟ .  .2

وهل  المصرفي؟  التسويق  مزيج  وخصائص  مكونات  ماهي   .3

توجد اختلافات بينه وبين المزيج التسويقي للسلع والخدمات؟ .
 3. ما هو دور التسويق في تحسين علاقة المصرف بالمستهلك 

من خلال سياسته التسويقية؟.
الأساسية  الدوافع  وماهي  ؟  المستهلك  بسلوك  المقصود  ما   .7
دون  البنك  هذا  مع  بالتعامل  القرار  لاتخاذ  العميل  تحرك  التي 

الآخر؟.
8. كيف يمكن للبنك تحقيق رضا المستهلك؟.
       تو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأهم النتائج التالية:

أسلوب  لإضفاء  تسويقياً  مُعدة  بشرية  كفاءات  وجود  عدم    .1
جديد في الأداء. 

2.  أثر عدم البحث على تطوير التعاملات والخدمات المصرفية 
والانفتاح أكثر على التعاملات.

المصارف،  في  المستخدمة  التجهيزات  في  التقني  التأخر    .3
وأكبر دليل على ذلك عدم توفر أي بنك على شبكة  تربط الوكالات 

فيما بينها لتسهيل معاملات العملاء.
4. عدم وجود منافسة حقيقية في السوق المصرفية، الأمر الذي 

لا يسمح بدفع خطوات التطور في المصارف الجزائرية.
 5. اعتماد المصارف الجزائرية على استقبال المتعاملين، وعدم 

البحث عنهم خصوصاً الذين يقدمون مشاريع مهمة.
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3/9 - الدرا�ضة الثالثة:

      دراسة عيشوش عبدو بعنوان : )تسويق الخدمات المصرفية 
الإسلامي«(  البركة  بنك  حالة  دراسة   « الإسلامية  البنوك  في 
2008م  عام   - الجزائر  باتنه  الخضر-  الحاج  جامعة  إلى  قدمت 

لنيل درجة الماجستير.
    تمثلت مشكلة الدراسة في الآتي :

في  المصرفية  الخدمات  تسويق  تطبيق  وواقع  أهمية  ماهي 
البنوك الإسلامية؟ 

للإحاطة أكثر بهذا الموضوع تم طرح التساؤلات الآتية:
ماهي خصائص البنك الإسلامي؟ وماهي طبيعة الخدمات   .1

التي يقدمها؟
ما هو التسويق المصرفي؟  وماهي أهم مراحل التطور التي   .2

مر بها؟ 
البنوك  تؤثر على  التي  والمتغيرات  العوامل  أهم  ماهي   .3

الإسلامية أثناء ممارستها نشاطها؟ 
ماهي عناصر مزيج التسويق المصرفي، وأهم الاستراتيجيات   .4

المتبعة لضمان نجاح هذا المزيج في مواجهة التغيرات البيئية؟ .
5. هل يمكن تطبيق المبادئ والمفاهيم النظرية للتسويق المصرفي 

على أرض الواقع في البنوك الإسلامية؟.
هل هناك وعي وإدراك لدى الأفراد العاملين في مثل هذه   .6 

البنوك بأهمية تطبيق التسويق المصرفي؟ .
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تو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأهم النتائج التالية :
1. يعمل بنك البركة في بيئة لا يرُاعي فيها خصوصية البنوك 
الإسلامية، إذ يعامل بنك  الجزائر المركزي كافة البنوك التجارية 
بنفس المعاملة، وهذا من شأنه أن يشكل عائقاً وتحدياً لهذا البنك 

من الناحية الشرعية.
2. دخول بنك السلام إلى السوق المصرفية من شأنه أن يشكل 

تهديداً على بنك البركة، على الرغم من عدم تشبع السوق المصرفية 
الجزائرية، خاصة مع الإشاعات التي تدور حوله من عدم التزام 
البنك بالمبادئ الإسلامية، حيث يمكن أن يرى الجزائريون في بنك 

السلام البديل الأمثل لبنك البركة.
3- يعتمد البنك في توزيع خدماته على التوزيع المباشر المتمثل 

في انتشار فروعه في ولايات محددة، حيث يلاحظ ضعف اعتماده 
الفروع  على  ويقتصر  بداياته  في  يعتبر  الذي  الآلي  التوزيع  على 
المنتشرة في الجزائر العاصمة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عدم 
انتشار ثقافة المتعاملين مع المصارف بالبطاقة الإلكترونية، وهذا 
زيادة  إلى  يؤدي  المباشر، مما  التوزيع  على  اعتمادهم  زيادة  يعني 

الضغط على موظفي البنك ويمكن أن يؤثر سلباً على أدائهم.
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الاإطار النظري للبحث
مفاهيم الت�ضويق وعنا�ضر المزيج الت�ضويقي

1- مفاهيم الت�ضويق:
يتألف  نظام  عن  عبارة  أنه  كنظام:)على  التسويق  يعرف   .1/1

من عـدة مفردات هي المنتج والتسعير والترويج والتوزيع وتتكامل 
وتتفاعل وتعتمد كل منها مع الأخرى بانتظام وتـؤلف فيما بينهما 
ورغبات  احتياجات  لإشباع  تــسعى  ومنسقة  موحدة  مجموعة 

المستهلك( .1
2/1.  يعرف التسويق كمفهوم حديث: )على أنه عبارة عن العمل 

الإداري الخاص بتخطيط وتحليل وتنظيم ورقابة موارد المشروع 
أو المشتري الصناعي  بالمستهلك الأخير  المتعلقة  وأوجه نشاطاته 
بهدف إرضاء احتياجات ورغبات ومطالب مجموعات محددة من 

المستهلكين مع تحقيق الأرباح(.2
3/1. يعرف التسويق كمفهوم اجتماعي حديث:)على أنه عبارة 

عن عملية اجتماعية وإدارية يحصل بواسطتها الأفراد والجماعات 
مع  والمنافع  السلع  تبادل  خلال  من  واحتياجاتهم  رغباتهم  على 

الآخرين(.3
    هذا الـتعريف ينص على أن الــتسويق عــملية اجتماعية تتم بين 
الأفراد والـجماعات الإنــــسانية عن طريق الــتبادل وذلك لتحقيق 
هدفين هما إشباع احــتياجات ورغبات المستهلكين وتحقيق أرباح 

1 .العليش محمد الحسن، التسويق مفهوم معاصر  ) الخرطوم، جامعة النيلين،6002 م(، ص6 .
2 .محمود صادق بازرعه، إدارة التسويق   ) دار النهضة العربية : القاهرة، 3991 م (، ص23 .

3 .محمد عبيدات وآخرون، إدارة المبيعات  ) دار المستقبل : عمان، 5991 م ( ص 41 .
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المنشأة .4  
نظر  وجــهة  من  التسويق  كوتلر«   « التسويق  عالم  4/1.عرف 

والرغبات  الاحتياجات  تحديد  عن  عــبارة  أنه  )على  مجتمعية: 
المستوى  لـتسليم  الــمستهدفة  بالأسواق  الــخاصة  والاهتمامات 
المنافسين  من  وكفاءة  فاعلية  أكثر  بطريقة  الإشباع  من  المرغوب 
بحيث يؤدي ذلك إلى المحافظة أو تقوية كل ما من شأنه رفاهية 

المجتمع(.5
2- مفهوم الت�ضويق الم�ضرفي:  

1/2. التسويق  المصرفي :)نشاط بشري موجه لتلبية الحاجات 

من خلال عملية التبادل هو ليس عملية البيع أو أي نشاط أخر، 
إنه يشمل عمليات المصرف كلها وبالتالي تقع مسؤوليته على جميع 
العاملين فيه، الكل في  المصرف يمارس التسويق بمعرفة منه أو 
بدون معرفة ونجد أن المصارف الأكثر نجاحاً تعرف ذلك وتسعى 

لتوجيه عمل موظفيها نحو خدمة  الــعملاء(.
2/2. الغاية الأساسية  من عمليات التسويق هي الاستجابة إلى 

الحاجات التي  يــطلبها المجتمع عن طريق
إعداد برامج فعالة متسمة بالإبداع والــخلق لا بالمحاكاة والتقليد 
التخطيط   المصرف عن طريق  تنمية  وهو  التسويق  يجمع  وهكذا 

والتصميم  ولــيس عن طريق الصدفة.
أنه كغيره من الأنشطة موجه  التسويق المصرفي:)نشاط   .3/2

تسويق  بين  فرق  ويوجد  فعالاً،  ليكون  تنظيماً وتوجيهاً  يتطلب 
4 .أبي سعيد الربوة جي، مفهوم الحديث الإدارة التسويق  )دار حامد : عمان، 2000 م ( ص 22 .

5 .طلعت سيد عبد الحميد، التسويق الفعال وكيف تواجه تحديات القرن، 3002م، ص 93 ــ24
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التجارية  المـــؤسسات  منتجات  وتسويق  المصرفية  الخدمات 
والصناعية(.6

3 - عنا�ضر المزيج الت�ضويقي:

يتكون المزيج التسويقي من أربعة عناصر أساسية ويطلق عليها 
4P.S، هي :7

1/3.. المنتج.

2/3. التسعير.

3/3. الترويج.

4/3. التوزيع.

يضف بعض الكتاب عناصر أخرى للتسويق تتمثل في الخدمات 
التسويقية، وهي :8

5/3. الأفراد.

6/3. التجهيزات المادية.

7/3. العملية.

4 - أهداف عملية التسويق المصرفي تتمثل في الآتي :9 

1/4. إرضاء العميل والمتعامل.

2/4. تحقيق حجم مربح من النشاط.

3/4.  إطار متماسك.

6 . العليش محمد الحسن، مرجع سابق، ص 66.
7 .  المرجع السابق، ص 41 ــ 44.

8. العليش محمد الحسن، مرجع سابق، ص66.
9.  ناجي معلا، أصول التسويق المصرفي    ) دار الفلاح :  الكويت، 1997 م ( ص 200 ــ 205 .

10.السيد عبده ناجي، التسويق الخدمات المصرفية  ) إتحاد المصارف العربية ، 2003 م (، ص 36 ــ 37
 8
 9
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4/4. مسؤولية اجتماعية.

5/4. تحدي تغير الأسواق. 
   5-  أهمية التسويق المصرفي للبنك:10

1/5. ظروف السوق المصرفي وما يميزها ازدياد حدة المنافسة.

التي  المصرفية،  الخدمات  تتطابق  تكن  لم  إن  تتشابه،   .2/5

البنوك حول  هذه  بين  المنافسة  واشتداد  للعملاء  البنوك  تقدمها 
الكيفية التي تقدم بها الخدمة.

3/5. المنافسون للبنك ليسوا فقط البنوك التجارية والمتخصصة 

ولكن أيضاً المـؤسسات المالية الأخرى وبعض المؤسسات غير المالية 
كالمتاجر الكبرى  التي لها بـطاقات الائتمان الخاصة بها. 

4/5. زيادة ثقافة العملاء والمتعاملين بالسوق وإمكانيتهم المقارنة 

بين البنوك وارتفاع مستوى وعيهم التسويقي.
6- مفاهيم الخدمات المصرفية:

تزود  ملموسة  غير  منتجات  )هي  المصرفية:  الخدمات   .1/6

نتيجة  مباشرة  البنوك«  بمنافع  حالة   في  العملاء   « المستهلكين 
استخدام جهد بشري أو ميكانيكي(.

 2/6. الخدمات المصرفية عرفها آخرون:)بأنها مهام غير ملموسة 

تشبع حاجات المستهلكين والمـــتعاملين في مجال الأعمال(.
3/6. عرفها فريق ثالث:)بأنها أي تصرف أو أداء يمكن أن يقُدم 

طرف لآخر ويتخذ أساساً صفة عدم القابلية للمس ولا ينتج عنه 
إنتاجها بمنتج  يـرتبط  أو لا  يرتبط  أن  نوع ويمكن  أي  مــلكية من 

 10
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ملموس ( .11  
     تطــور قطــاع الخدمــات الظاهــرة غيــر عصرنــا الـــحالي. 
فقــد احتلــت الــــخدمات نصيبــاً كبيــراً مــن المســاهمة فــي الإنتــاج 
القومــي الإجمالــي وقــد شــمل هــذا التطــور فــي مجــال الخدمــات 
ــة : )كالمحاكــم  ــر ربحي ــف قطاعــات الحكومــة ومنظمــات غي مختل
والمستشــفيات والأراضــي وخدمــات الأمــن العام والجيش والـــدفاع 
المؤسســات  وخدمــات  والمــدارس  العامــة  والمخابــرات  المدنــي 
والمــــــستشفيات  والجامعــات  والكليــات  كالمســاجد  التطوعيــة 
والمؤسســات الثقافيــة قـــــبل اتســاع قــــطاع الخدمــات( ومنظمــات 
البنــوك  )أعمــال   : منهــا  للربــح،  الهادفــة  والشــركات  الأعـــمال 
وشــركات السياحــــة والســفر والبـــــنوك ودور الخدمــة والفنــادق 

ــؤسسات البحــث(.12 ــبية ومــــ ــؤسسات الطـــ والمـــ
7 - اأنواع الخدمات الم�ضرفية :

توجد عدة أنواع من الخدمات يمكن تقسيمها حسب أهم 
الأسس التالية .13

1/7. حسب الزبون:

1/1/7. خدمات المستهلكين .

2/1/7. خــدمات منشآت .

2/7. حسب درجة الاعتمادية في تقديم الخدمة:

11 .طارق طه، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية، ) 2010 م ( ص 657
12 .محمد أبوا لقاسم القريوي، مبادي التسويق المصرفي، ط1  ) دار الصف للنشر والتوزيع : 2001 م( 

ص 41
13  / محمد صالح المؤذن، مبادئ التسويق، ط1  )مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : 1999م(، ص 210 
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1/2/7. خدمات تعتمد في تقديمها على الإنسان بدرجة كبيرة.

2/2/7. خدمات تعتمد في تقديمها على المكان والآلات بدرجة 

كبيرة .
أماكن  إلى  الخدمة  من  المستفيد  حضور  أهمية  حسب   .3/7

تقديمها:
1/3/7. ضرورة حضور المستفيد لأماكن تقديم الخدمة.

2/3/7. لا ضرورة لحضور المستفيد لأماكن تقديم الخدمة.

4/7. حسب دوافع مقدم الخدمة :

1/4/7. خدمات تقدم بدافع الربح .

2/4/7. خدمات تقدم ليس بدافع الربح.

5/7. حسب الخبرة المطلوبة في أداء الخدمات:

1/5/7. مهنية.

2/5/7. غير مهنية.

6/7. حسب طبيعتها وتقسم :

1/6/7. خدمات ضرورية.

2/6/7. خــدمات كمالية.

8 - الت�ضعير الم�ضرفي:
المتعلقة  التسويقية  الأنشطة  من  الجزء  )هو  التسعير:   .1/8

على  حصوله  نظير  العميل  يدفعه  الذي  المادي  المقابل  بتحديد 
خدمات البنك (. 14

 2/8. السعر:  )هو القيمة التي يتم التعبير عنها بصورة نقدية أو 

14 . طارق طه، مرجع سابق، ص 67 .
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بأي وسيلة مالية أخرى للتبادل (.15
يدفعه  مادي  مقابل  إلى  )يشير  المصرفية:  الخدمة  3/8. سعر 

عميل البنك نظير حصوله على الخدمة(.
      تبرز أهمية السعر في أنه يمثل العنصر الوحيد بين عناصر 
العناصر الأخرى  الذي يولد عائدات في حين أن  التسويق  مزيج 

تمثل تكلفة.
      النظام المصرفي لا يسعر كافة خدماته، لأن بعضها تقدم 
متعلقة  المصرفي  النظام  في  الأسعار  وأهم  العملاء،  إلى  بالمجان 
تسيطر  الحكومة  أن  إلى  الإشارة  المفيد  ومن  الربحية  بمعدلات 
أنه بحكم  إلا  الربحية،  تباينات محددة في أسعار  وتوجد  عليها. 
معدلاتها  فإن  المصرفية،  السوق  في  القلة  احتكار  سيادة ظروف 
يكون  لا  قد  السعر  أن  وبرغم  الغالب.  في  الاستقرار  إلى  تميل 
عنصراً جوهرياً، إلا أن أهميته تعتبر كبيرة بالنسبة للشركات ذات 
التوجه السوقي والتي تكون في وضع تنافسي مع شركات أخرى 

16.

15 . المرجع السابق، ص 67.
16 .أحمد محمود أحمد، تسويق الخدمات المصرفية   )دار البركة للنشر : عمان، 2001 م (  ص 

. 351
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الاإطار التطبيقي للبحث
الخدمات الم�ضرفية التي يقدمها بنك ال�ضمال الاإ�ضلامي

وا�ضتراتيجيته الت�ضــويقية وموؤ�ضـرات اأدائه المالي
  1-  مقدمة:

والعلاقات  بالتسويق  حديثاً  الإسلامي  الشمال  بنك  اهتم   
إلى  الإدارية  الشؤون  لإدارة  يتبع  كان  قسمٍ  من  فأحالها  العامة 
إدارةٍ منفصلةٍ قائمةٍ بذاتها لها خصائصها، مسؤولياتها، واجباتها 
ومهامها، لأن المنافسة في عالم اليوم لا سبيل إلى مجابهتها إلا عن 

طريق التسويق الفعال لربط البنك بالعملاء والمتعاملين.
انتهج بنك الشمال الإسلامي سياسة تسويقية فاعلة بتوظيفه 
الإلكتروني  والموقع  الإنترنت  فيها  بما  الإعلام  وسائط  مختلف 
في  المتميزة  المصرفية  وخدماته  وشعاره  اسمه  لترسيخ  للبنك 
أذهان العملاء والمتعاملين معه، وفي رأيي أن سياسته التسويقية 
قد أثمرت نتائج طيبة برزت في أدائه المالي الذي ينمو بمعدلات 

متزايدة سنوياً.
استطاع بنك الشمال الإسلامي ربط كل فروعه بشبكة اتصالات 
إلكترونية يسرت له أعماله المصرفية وأدت إلى تميزه وسرعة أدائه 
والإيداع  السحب  البنك  مع  والمتعامل  العميل  يستطيع   وبفضلها 
دون  فروعه  من  فرع  أي  في  المصرفية  المعاملات  جميع  وإجراء 

التقيد بفرع معين. 
 2 - الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الشمال الإسلامي:

1/2. حفظ الأموال والمدخرات.
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2/2. تحويلات الأموال.

3/2. تحصيل الشيكات والكمبيالات.

4/2. تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية والقطاعات ذات 

الأولوية.
5/2. فتح الاعتماداً المستندية.

6/2. تقديم الضمانات للطرف الثالث.

كشف  رصيد،  عن  الاستعلام  الآلي،  الصراف  خدمات   .7/2

الحساب، صرف النقود وغيرها.
8/2. خدمة نقاط البيع لسداد قيم المشتريات للطرف البائع.

9/2. خدمة الهاتف المصرفي.

10/2. أسعار العملات ويعمل على مدار 24 ساعة.

)صادر  الأموال  لتحويلات  الأسويفت  شبكة  خدمات   .11/2

ووارد( ولتبادل المعلومات المصرفية والمالية.
المنتشرة  البنك  فروع  كل  بين  المصرفية  الشبكة  خدمة   .12/2

بولايات السودان المختلفة. 
13/2. الخدمات المصرفية عبر الانترنت.  

14/2. الخدمات المصرفية عن بعد.

   3- مجالات تمويل بنك ال�ضمال الاإ�ضلامي:
لتمويل  مقدرة  مساهمات  الإسلامي  الشمال  بنك  قدم     
 : بالعملتين المحلية والأجنبية شملت قطاعات  القومي  الاقتصاد 
الصادر، الوارد، الزراعي، الصناعي، الحرفي والمهني، الحيواني، 

المعادن، البترول وغيرها.
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خدماته  لتسويق  الإسلامي  الشمال  بنك  استراتيجية   -  4
المصرفية:

خدماته  لتسويق  الإسلامي  الشمال  بنك  استراتيجية  شعار 
المصرفية: )الكل يعمل بالتسويق(.

5 -  موؤ�ضرات  الاأداء المالي لبنك ال�ضمال الاإ�ضلامي: 
الشمال  بنك  لأداء  المالية  المؤشرات   )1/1( رقم  جدول   -  1/5

الإسلامي:
) المبالغ بالألف جنيه سوداني(

2014م 2013م 2012م 2011م 2010.م البنود

1.534.332 1.253.852 1.109.120 811.119 754.719
إجمالي . 1

الموجودات

1.158.139 980.602 880.886 606.910 579.824 إجمالي . 2
الودائع

1.109.492 1.014.916 741.865 567.234 506.561
إجمالي . 3

التمويل 
الممنوح

156.287 138.586 116.184 120.973 104.720
إجمالي . 4

حقوق 
الملكية

147.186 120.683 95.568 64.800 55.503
إجمالي . 5

الإيرادات

97.353 96.596 94.791 58.579 43.323 إجمالي . 6
المصروفات
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2/5-  جدول رقم )1/2( معدلات النمو السنوي:

2014م 2013م 2012م 2011م
2010م 
عام أساس

البنود

22% 13% 37% 7% - إجمالي . 1
الموجودات

18% 11% 55% 12% - إجمالي . 2
الودائع

9% 37% 29% 16%
- إجمالي . 3

التمويل 
الممنوح

13% 19% )4%( 16%
- إجمالي . 4

حقوق 
الملكية

22% 26% 47% 17% - إجمالي . 5
الإيرادات

1% 2% 62% 35% - إجمالي . 6
المصروفات

                 المصدر: التقارير السنوية لبنك الشمال الإسلامي.
العملاء  استقطاب  في  الإسلامي  الشمال  بنك  مجهودات 

والمتعاملين في الفترة من 2011م حتى 2014 م
    بدأ بنك الشمال الإسلامي حصر بيانات أصحاب الودائع  

بالعملتين المحلية والأجنبية منذ عام 2011م.
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الودائع بالعملة المحلية: 
   1/1. جدول رقم )1/3( حسابات الودائع الجارية:

2014م2013م2012م2011مبيان

22.20927.78231.48931.568عدد المتعاملين

%1.01%1.17%0,01-معدل النمو

 يتضح  من الجدول أعلاه تزايد عدد الحسابات الجارية 
بالعملة المحلية من 22.209 حساب بنهاية عام 2011م إلى 31.568 

حساب بنهاية عام 2014م وتراوحت معدلات النمو بين %0.01 إلى 
.1.17%

 2/1. جدول رقم )1/4( حسابات الودائع الاستثمارية: 
2014م2013م2012م2011مبيان

11.45213.39815.36117.789عدد المتعاملين

%1.16%1.15%0,01-معدل النمو

الودائع  الحسابات  عدد  تزايد  أعلاه  الجدول  من  يتضح      
الاستثمارية بالعملة المحلية من 11.405 حساب بنهاية عام 2011م 
إلى 17.789 حساب بنهاية عام 2014م وتراوحت معدلات النمو بين 

%0.01 إلى 1.16%.

     3/1.  جدول رقم )1/5(  حسابات الودائع الادخارية:
2014م2013م2012م2011م  بيان

32.78638.71142.52643.001 عدد المتعاملين

%1.02%110%0,01-  معدل النمو

    يتضح  من الجدول أعلاه تزايد عدد حسابات الادخار بالعملة 
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المحلية من 32.786 حساب بنهاية عام 2011م إلى 43.001 حساب 
بنهاية عام 2014م وتراوحت معدلات النمو بين %0.01 إلى  1.10%.

الودائع بالعملة الاأجنبية:
1/2. جدول رقم )1/6( حسابات  الودائع الجارية:

2014م2013م2012م2011مبيان

5.0234.3714.4964.275عدد المتعاملين

%0.95%1.03%1.14-معدل النمو

تناقص عدد الحسابات الجارية     يتضح  من الجدول أعلاه 
بالعملة الأجنبية  من 5.023 حساب بنهاية عام 2011 م  إلى  31.568 
النمو بين 0.01%   بنهاية  عام 2014م  و تراوحت معدلات  حساب 

إلى %1.17، نتيجة لشح موارد النقد الأجنبى.
   2/2. جدول رقم )1/6( حسابات الودائع الاستثمارية:

2014م2013م2012م2011مبيان
4.0834.0844.1094.050عدد المتعاملين

%0.99%1.01%0.01-معدل النمو

الجارية  الحسابات  عدد  تزايد  أعلاه   الجدول  من  يتضح  
 4.109 إلى  2011م  عام  بنهاية  4.083 حساب  من  الأجنبية  بالعملة 
حساب بنهاية عام 2013م بمعدل نمو بلغ %1.01 ثم تناقص بمعدل 

بلغ %1.00 بنهاية عام 2014م، نتيجة لشح موارد النقد الأجنبى.
تحليل بيانات ومعلومات الا�ضتبيان:

بيانات  عينة عشوائية أفراد من عملاء و متعاملين  تم تحليل 
مع  فرع بنك الشمال الإسلامي في مدينة ود مدني  متباينين  في: 
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وظائفهم...  عليها،  الحاصلين  الأكاديمية  المؤهلات  )أعمارهم، 
إلخ(  وكانت نتائج  التحليل كما موضح أدناه:

بنك  استراتيجية  بين  طردية  علاقة  توجد  الاأولى:  الفر�ضية 
العملاء  من  مزيد  واستقطاب  التسويقية  الإسلامي  الشمال 

والمتعاملين، وتعاملي مع بنك الشمال الإسلامي كان سببه:
العبارة الأولى: علامة بنك الشمال الإسلامي التجارية المميزة 

)شعار البنك(.
جدول رقم )4/2/1(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق 
بشدة

7 15.9 15.9 15.9

أوافق 8 18.2 18.2 34.1

محايد 6 13.6 13.6 47.7

لا اوافق 23 52.3 52.3 100.0

Total 44 100.0 100.0

   
  يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 7 

يشكلون نسبة %15.9 والذين يوافقون عددهم 8 يشكلون نسبة 
%18.2 و الذين هم محايدون عددهم 6 يشكلون نسبة 13.6% 

والذين لا يوافقون عددهم 13 يشكلون نسبة %52.3 وهذا يبين 
أن معظم المبحوثين لم يكن شعار بنك الشمال الإسلامي سبباً 

لتعاملهم معه.
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    العبارة الثانية: اسم شهرة بنك الشمال الإسلامي.
جدول رقم )2/2/4(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق 
بشدة

18 40.9 40.9 40.9

أوافق 12 27.3 27.3 68.2

محايد 6 13.6 13.6 81.8

لا أوافق 8 18.2 18.2 100.0

Total 44 100.0 100.0

   يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 18 
يشكلون نسبة %40.9  والذين يوافقون عددهم 12 يشكلون نسبة 
%27.3  والذين هم محايدون عددهم 6 يشكلون نسبة%13.6 والذين لا 

يوافقون عددهم 8 يشكلون نسبة %18.2 وهذا يؤكد صحة الفرضية.
من  الإسلامي  الشمال  بنك  فرع  مباني  قرب  الثالثة:  العبارة 

مكان تواجدي.
جدول رقم )3/2/4(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق شدة 16 36.4 36.4 36.4

أوافق 12 27.3 27.3 63.6

محايد 2 4.5 4.5 68.2

لا أوافق 11 25.0 25.0 93.2

لا أوافق بشدة 3 6.8 6.8 100.0

Total 44 100.0 100.0
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     يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 16  
يشكلون نسبة %36.4  والذين يوافقون عددهم 12 يشكلون نسبة 
%27.3  والذين هم محايدون عددهم 2 يشكلون نسبة %4.5 والذين 

يوافقون  لا  والذين   25% نسبة  يشكلون    11 عددهم  يوافقون  لا 
بشدة عددهم 3  يشكلون نسبة %6.8  وهذا يؤكد صحة الفرضية.

    العبارة الرابعة: لتقديم البنك خدمات  مصرفية متميزة.
جدول رقم )4/2/4(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق 
بشدة

36 81.8 81.8 81.8

أوافق 5 11.4 11.4 93.2

محايد 2 4.5 4.5 97.7

لا أوافق 1 2.3 2.3 100.0

Total 44 100.0 100.0

الذين يوافقون بشدة عددهم 36   يتضح من الجدول أعلاه أن 
نسبة  يشكلون   5 عددهم  يوافقون  والذين    81.8% نسبة  يشكلون 
%11.4  والذين هم محايدون عددهم 2  يشكلون نسبة %4.5 والذين 

لا يوافقون عددهم 1 يشكلون نسبة %2.3  ولا يوجد لا يوافقون 
بشدة وهذا يؤكد صحة الفرضية.
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الشمال  ببنك  مصرفية  خدمات  لوجود  الخام�ضة:  العبارة 
الإسلامي أرغب في الحصول عليها.

جدول رقم )4/2/5(
Frequency Percent  Valid

Percent
 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 39 88.6 88.6 88.6

أوافق 2 4.5 4.5 93.2

محايد 2 4.5 4.5 97.7

لا أوافق 1 2.3 2.3 100.0

Total 44 100.0 100.0

      يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 
39  يشكلون نسبة %88.6  والذين يوافقون عددهم 2 يشكلون نسبة 

%4.5  والذين هم محايدون عددهم 2  يشكلون نسبة %4.5  والذين 

لا يوافقون عددهم 1 يشكلون نسبة %2.3  ولا يوجد » لا يوافقون 
بشدة »  وهذا يؤكد صحة الفرضية.

  العبارة ال�ضاد�ضة : لسرعة تقديم البنك خدماته المصرفية.
جدول رقم )6/2/4(
Frequency Percent  Valid

Percent
 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 37 84.1 84.1 84.1

أوافق 4 9.1 9.1 93.2

محايد 2 4.5 4.5 97.7

لا أوافق بشدة 1 2.3 2.3 100.0

Total 44 100.0 100.0

الذين يوافقون بشدة عددهم 37  يتضح من الجدول أعلاه أن 
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نسبة  يشكلون   4 يوافقون عددهم  والذين    84.1% نسبة  يشكلون 
ولا    4.5% نسبة  يشكلون   2 والذين هم محايدون عددهم    9.1%

يوجد » لا يوافقون »  والذين لا يوافقون بشدة عددهم 1 ويشكلون 
نسبة %2.3 وهذا يؤكد صحة الفرضية.

سرية  واجب  الإسلامي  الشمال  بنك  لحفظ  ال�ضابعة:  العبارة 
تعاملي معه.

جدول رقم )4/2/7(
Frequency Percent  Valid

Percent
 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 37 84.1 84.1 84.1

أوافق 3 6.8 6.8 90.9

محايد 3 6.8 6.8 97.7

لا أوافق بشدة 1 2.3 2.3 100.0

Total 44 100.0 100.0

الذين يوافقون بشدة عددهم 37   يتضح من الجدول أعلاه أن 
يشكلون نسبة %84.1  والذين يوافقون عددهم 3  يشكلون نسبة 
%6.8  والذين هم  محايدون عددهم 3 يشكلون نسبة %6.8  ولا 

يوجد » لا يوافقون» والذين لا يوافقون بشدة عددهم 1 يشكلون 
نسبة %2.3  وهذا يؤكد صحة الفرضية .

العبارة الثامنة: لوجود صندوق مقترحات وشكاوي بفرع بنك 
الشمال الإسلامى.



مجلة كلية الإمام الهادي للعلوم التطبيقة والإنسانية - العدد الثالث - أغسطس - 2017م 94

جدول رقم )8/2/4(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 13 29.5 29.5 29.5

أوافق 13 29.5 29.5 59.1

محايد 11 25.0 25.0 84.1

لا أوافق 4 9.1 9.1 93.2

لا أوافق بشدة 3 6.8 6.8 100.0

Total 44 100.0 100.0

         يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 
13 يشكلون نسبة %29.5  والذين يوافقون عددهم 13 يشكلون نسبة 

%29.5  والذين هم محايدون عددهم 11 يشكلون نسبة %25 والذين 

لا يوافقون عددهم 4  يشكلون نسبة %9.1 والذين لا يوافقون بشدة 
عددهم  3 ويشكلون نسبة %6.8 وهذا يؤكد صحة الفرضية.
  العبارة التا�ضعة: لاستجابة فرع البنك بمدينة ود مدني 

لمقترحات المتعاملين معه.
جدول رقم )9/2/4(  

Frequency Percent
 Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 31 70.5 70.5 70.5
أوافق 3 6.8 6.8 77.3
محايد 8 18.2 18.2 95.5

لا اوافق 
بشدة

2 4.5 4.5 100.0

Total 44 100.0 100.0

      يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 
31 يشكلون نسبة %70.5 والذين يوافقون عددهم 3 يشكلون نسبة 
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%6.8  والذين هم محايدون عددهم 8 يشكلون نسبة %18.2  والذين 

لا يوافقون عددهم 2 بنسبة %4.5 والذين لا يوافقون بشدة عددهم 
2 يشكلون نسبة %4.5 وهذا يؤكد صحة الفرضية.

  العبارة العا�ضرة: تقديم البنك حلول مصرفية متكاملة.  
       

جدول رقم )10/2/4(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 36 81.8 81.8 81.8

أوافق 4 9.1 9.1 90.9

محايد 2 4.5 4.5 95.5

لا أوافق 2 4.5 4.5 100.0

Total 44 100.0 100.0

    يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 
36 يشكلون نسبة %81.8 والذين يوافقون عددهم 4 يشكلون نسبة 

%9.1 والذين هم محايدون عددهم 2 يشكلون نسبة %4.5 والذين لا 

يوافقون عددهم 2 يشكلون نسبة %4.5  وينعدم وجود » لا يوافقون 
بشدة » وهذا يؤكد صحة الفرضية.

العبارة الحادية ع�ضرة: تقديم البنك هدايا سنوية للمتعاملين 
معه.
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جدول رقم )4/2/11(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative

Percent

Valid

 أوافق 
بشدة

6 13.6 13.6 13.6

5 أوافق 11.4 11.4 25.0

محايد 4 9.1 9.1 34.1

لا أوافق 2 4.5 4.5 38.6

لا أوافق 
بشدة

27 61.4 61.4 100.0

Total 44 100.0 100.0

 6 عددهم  بشدة  يوافقون  الذين  أن  أعلاه  الجدول  من  يتضح 
نسبة  يشكلون   5 عددهم  يوافقون  والذين    13.6% نسبة  يشكلون 
%11.4 والذين هم محايدون عددهم 4 يشكلون نسبة %9.1  والذين 

لا يوافقون عددهم 2  يشكلون نسبة %4.5 والذين لا يوافقون بشدة 
عددهم  27 يشكلون نسبة %61.4 وهذا يبين أن الهدايا لا تقدم لكل 

المبحوثين.
التسويقي  المزيج  عناصر  أكثر  الترويج  الثانية:  الفر�ضية 
تأثيرا لاستقطاب مزيد من العملاء والمتعاملين مع بنك   الشمال 

الإسلامي فرع ودمدنى.
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الشمال  بنك  من  المقدمة  بالخدمة  علمت   : الاأولى  العبارة      
الإسلامي من موظفي البنك.

جدول رقم )4/2/12(

Frequency Percent
 Valid
Percent

Cumulative
 Percent

Valid

أوافق بشدة 24 54.5 54.5 54.5
أوافق 14 31.8 31.8 86.4
محايد 1 2.3 2.3 88.6

لا أوافق 3 6.8 6.8 95.5
 لا أوافق 

بشدة
2 4.5 4.5 100.0

Total 44 100.0 100.0

       يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 
24 يشكلون نسبة  %54.5  والذين يوافقون عددهم 14 يشكلون نسبة 

%31.8 والذين هم محايدون عددهم 1 يشكلون نسبة %2.3  والذين 

لا يوافقون عددهم 3 يشكلون نسبة %6.8  والذين لا يوافقون بشدة 
عددهم 2 يشكلون نسبة  %4.5  وهذا يؤكد صحة الفرضية.

الشمال  بنك  من  المقدمة  بالخدمة  علمت  الثانية:  العبارة 
الإسلامي من القناة الفضائية.
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جدول رقم )13/2/4(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق 
بشدة

33 75.0 75.0 75.0

أوافق 3 6.8 6.8 81.8

محايد 5 11.4 11.4 93.2

لا أوافق 2 4.5 4.5 97.7

لا أوافق 
بشدة

1 2.3 2.3 100.0

Total 44 100.0 100.0

 33 يوافقون بشدة عددهم  الذين  أن  يتضح من الجدول أعلاه 
يشكلون نسبة %75 والذين يوافقون عددهم 3  يشكلون نسبة 6.8% 
لا  والذين   11.4% نسبة  يشكلون   5 عددهم  محايدون  هم  والذين 
يوافقون بشدة  والذين لا   4.5% 2 يشكلون نسبة  يوافقون عددهم 

عددهم 1 يشكلون نسبة %2.3  وهذا يؤكد صحة الفرضية.
الشمال  بنك  من  المقدمة  بالخدمة  علمت  الثالثة:  العبارة 

الإسلامي من المذياع.
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جدول رقم )4/2/14(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 20 45.5 45.5 45.5

أوافق 4 9.1 9.1 54.5

محايد 18 40.9 40.9 95.5

لا أوافق 2 4.5 4.5 100.0

Total 44 100.0 100.0

       يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 
20 يشكلون نسبة  %45.5  والذين يوافقون عددهم 4 يشكلون نسبة 

%9.1 والذين هم محايدون عددهم 18 يشكلون نسبة %40.9  والذين 

لا يوافقون عددهم 2 يشكلون نسبة  %4.5  ولا يوجد » لا يوافقون 
بشدة » وهذا يؤكد صحة الفرضية.

     العبارة الرابعة: علمت بالخدمة المقدمة من بنك الشمال 
الإسلامي من الموقع الالكتروني للبنك.

جدول رقم )4/2/15(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 13 29.5 29.5 29.5

أوافق 6 13.6 13.6 43.2

محايد 22 50.0 50.0 93.2

لا أوافق 2 4.5 4.5 97.7

لا أوافق بشدة 1 2.3 2.3 100.0

Total 44 100.0 100.0

 13 يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 
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نسبة  يشكلون   6 عددهم  يوافقون  والذين   29.5% نسبة  يشكلون 
 50% نسبة  يشكلون   22 عددهم  محايدون  هم  والذين   13.6%

يوافقون  لا  والذين    4.5% بنسبة   2 عددهم  يوافقون  لا  والذين 
بشدة عددهم 1 يشكلون نسبة %4.5 وهذا يؤكد صحة الفرضية.
     العبارة الخامسة: علمت بالخدمة المقدمة من بنك الشمال 

الإسلامي من لافتات البنك بالطرق.

جدول رقم )4/2/16(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative

Percent

Valid

أوافق بشدة 21 47.7 47.7 47.7

أوافق 7 15.9 15.9 63.6

محايد 8 18.2 18.2 81.8

لا أوافق 6 13.6 13.6 95.5

لا أوافق بشدة 2 4.5 4.5 100.0

Total 44 100.0 100.0

        يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشده عددهم 
يشكلون   7 عددهم  يوافقون  والذين    47.7% نسبة   يشكلون   21

نسبة  يشكلون   8 عددهم  محايدون  هم  والذين    15.9% نسبة  
%18.2  والذين لا يوافقون عددهم 6 يشكلون نسبة  %13.6 والذين 

لا يوافقون بشدة عددهم 2 يشكلون نسبة %4.5 وهذا يؤكد صحة 
الفرضية .

      العبارة السادسة: علمت بالخدمة المقدمة من بنك الشمال 
الإسلامي رعاية البنك دورة رياضية.
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جدول رقم )17/2/4(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 10 22.7 22.7 22.7

أوافق 6 13.6 13.6 36.4

محايد 20 45.5 45.5 81.8

لاأوافق 6 13.6 13.6 95.5

لاأوافق بشدة  2 4.5 4.5 100.0

Total 44 100.0 100.0

  10 يوافقون بشدة عددهم  الذين  أن  يتضح من الجدول أعلاه 
يشكلون نسبة  %22.7  والذين يوافقون عددهم 6  يشكلون نسبة 
%13.6 والذين هم محايدون عددهم 20 يشكلون نسبة %45.5  والذين 

يوافقون  لا  والذين    13.6% نسبة   يشكلون   6 عددهم  يوافقون  لا 
بشدة عددهم 2  يشكلون نسبة %4.5  وهذا يؤكد صحة الفرضية.

الشمال  بنك  من  المقدمة  بالخدمة  علمت  السابعة:  العبارة   
الإسلامي من صديقي الذي يتعامل معه.
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جدول رقم )4/2/18(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 23 52.3 52.3 52.3

أوافق 9 20.5 20.5 72.7

محايد 2 4.5 4.5 77.3

لا أوافق 8 18.2 18.2 95.5

لا أوافق بشدة 2 4.5 4.5 100.0

Total 44 100.0 100.0

    يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 23 
يشكلون نسبة %52.3  والذين يوافقون عددهم  9 يشكلون نسبة 
%20.5  والذين هم محايدون عددهم 2 يشكلون نسبة %4.5 والذين 

يوافقون  لا  والذين    18.2% نسبة  يشكلون   8 يوافقون عددهم  لا 
بشدة عددهم 2 يشكلون نسبة %4.5 وهذا يؤكد صحة الفرضية.
الشمال  بنك  من  المقدمة  بالخدمة  علمت  الثامنة:  العبارة 

الإسلامي من الصحف اليومية.
جدول رقم )19-2-4(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 28 63.6 63.6 63.6
أوافق 4 9.1 9.1 72.7
محايد 7 15.9 15.9 88.6

لا أوافق 4 9.1 9.1 97.7
لا أوافق بشدة 1 2.3 2.3 100.0

Total 44 100.0 100.0
 28 يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 
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يوافقون عددهم4 يشكلون نسبة  والذين     63.3% يشكلون نسبة 
%9.1  والذين هم محايدون عددهم 7 يشكلون نسبة  %15.9  والذين 

يوافقون  لا  والذين    9.1% نسبة  يشكلون    4 عددهم  يوافقون  لا 
بشدة عددهم  1 يشكلون نسبة %2.3 وهذا يؤكد صحة الفرضية.

    العبارة التاسعة: علمت بخدمات بنك الشمال الإسلامي  
من انتشاره الجغرافي المتعدد.

جدول رقم )4/2/20(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 25 56.8 56.8 56.8

أوافق 10 22.7 22.7 79.5

محايد 3 6.8 6.8 86.4

لا أوافق 5 11.4 11.4 97.7

لا اوافق 
بشدة

1 2.3 2.3 100.0

Total 44 100.0 100.0

      يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 25 
يشكلون نسبة %56.8  والذين يوافقون عددهم 10 يشكلون نسبة  
%22.7  والذين هم محايدون عددهم 3 يشكلون بنسبة %6.8  والذين 

يوافقون  لا  والذين    11.4% نسبة  يشكلون   5 يوافقون عددهم  لا 
بشدة عددهم 1 يشكلون نسبة %2.3  وهذا يؤكد صحة الفرضية.
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   العبارة العاشرة : جاذبية المظهر العام لمباني البنك.
جدول رقم )4/2/21(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 22 50.0 50.0 50.0

أوافق 12 27.3 27.3 77.3

محايد 5 11.4 11.4 88.6

لا أوافق 4 9.1 9.1 97.7

لا أوافق بشدة 1 2.3 2.3 100.0

Total 44 100.0 100.0

 22 يوافقون بشدة عددهم  الذين  أن  يتضح من الجدول أعلاه 
نسبة  يشكلون   12 عددهم  يوافقون  والذين    50% نسبة  يشكلون 
%11.4  والذين  عددهم5 يشكلون نسبة  %27.3 والذين هم محايدون 

يوافقون  لا  والذين    9.1% نسبة  يشكلون   4 عددهم  يوافقون  لا 
بشدة عددهم 1 يشكلون نسبة %2.3 وهذا يؤكد صحة الفرضية.

   العبارة الحادي ع�ضرة : تميز المظهر العام الموحد لموظفي 
وعمال بنك الشمال الإسلامى. 
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جدول رقم )4/2/22(
Frequency Percent  Valid

Percent
 Cumulative
Percent

Valid
أوافق 
بشدة

33 75.0 75.0 75.0

أوافق 6 13.6 13.6 88.6

محايد 2 4.5 4.5 93.2

لا أوافق 3 6.8 6.8 100.0

Total 44 100.0 100.0

عددهم33  بشدة  يوافقون  الذين  أن  أعلاه  الجدول  من  يتضح   
يشكلون   6 عددهم  يوافقون  والذين   75% نسبة  يشكلون 
نسبة  يشكلون   2 عددهم  محايدون  هم  والذين    13.6% نسبة 
ولا    6.8% نسبة  يشكلون   3 عددهم  يوافقون  لا  والذين   4.5%

الفرضية. صحة  يؤكد  وهذا  بشدة»  يوافقون  »لا  يوجد 
  العبارة الثانية ع�ضرة : التعامل المتميز مع موظفي وعمال 

بنك الشمال الإسلامى.
جدول رقم )4/2/23(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق 
بشدة

41 93.2 93.2 93.2

أوافق 3 6.8 6.8 100.0

Total 44 100.0 100.0
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   يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 41 
يشكلون نسبة %93 والذين يوافقون عددهم 3 يشكلون نسبة 6.8%، 
بينما لا يوجد: )»محايدون » – » لا يوافقون« - »لا يوافقون بشدة»( 

وهذا يؤكد  صحة الفرضية.
لاستقبال  مريحة  أماكن  البنك  تهيئة  عشر:  الثالثة  العبارة    

المتعاملين معه بمواقعه المختلفة.

جدول رقم )4/2/24(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 35 79.5 79.5 79.5

أوافق 6 13.6 13.6 93.2

لا أوافق 3 6.8 6.8 100.0

Total 44 100.0 100.0

يتضح من الجدول  أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 35  
نسبة  يشكلون   6 عددهم  يوافقون  والذين    79.5% نسبة  يشكلون 
%13.6 والذين لا يوافقون عددهم 3 يشكلون نسبة %6.8، بينما لا 

يوجد:
 )» محايدون » - » لا أوافق بشدة »( وهذا يؤكد صحة الفرضية.

 العبارة الرابعة عشر: للإجلاس المريح الذي هيأه بنك الشمال 
الإسلامي للعملاء والمتعاملين معه.

  37 يتضح من الجدول أعلاه أن الذين يوافقون بشدة عددهم 
يشكلون نسبة  %84.1  والذين يوافقون عددهم  4  يشكلون نسبة  
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%9.1   والذين لا يوافقون عددهم  3  يشكلون نسبة  %6.8، بينما لا 

يوجد : ) محايدون و لا أوافق بشدة ( وهذا يؤكد صحة الفرضية.
العبارة الخامسة عشر: توفير البنك أجهزة مرئية )شاشات 

بلازما(.

جدول رقم )26/2/4(

Frequency Percent  Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid

أوافق بشدة 25 56.8 56.8 56.8

أوافق 8 18.2 18.2 75.0

محايد 3 6.8 6.8 81.8

لا أوافق 5 11.4 11.4 93.2

لا أوافق بشدة 3 6.8 6.8 100.0

Total 44 100.0 100.0

عددهم  بشدة  يوافقون  الذين  أن  أعلاه  الجدول  من  يتضح 
يشكلون   8 عددهم  يوافقون  والذين   56.8% نسبة  يشكلون   25

 6.8% 3 يشكلون نسبة  والذين هم محايدون عددهم  نسبة18.2% 

لا  والذين   11.4% نسبة  يشكلون   5 عددهم  يوافقون  لا  والذين 
يوافقون بشدة عددهم 3 يشكلون نسبة %6.8  وهذا يؤكد صحة 

الفرضية.
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النتائج :
النتائج  أهم  إلى  الباحث  توصل  الاستبيان  تحليل  إلى  استندا 

التالية:
معظم أفراد عينة البحث قد أجمعوا على أن الذى دفعهم   .1 
ذكره  ما  كل  مدني  ود  فرع   الإسلامي   الشمال  بنك  مع  للتعامل 
الباحث في الاستبيان عدا العلامة التجارية )شعار البنك( مركزين 
على جودة وتميز تقديم الخدمة و قرب موقعه ومعقولية تكاليف 

رسوم وعمولات تقديم خدماته المصرفية.
الإسلامي  الشمال  بنك  يقدمها  التي  المصرفية  الخدمات   .2 
جودة  وذات  المصرفية  للتطورات  مواكبة  متميزة  ودمدنى  فرع 

عالية، استقطبت إليه  مزيد من العملاء والمتعاملين.
 3. بذل بنك الشمال الإسلامي فرع ودمدنى كافة جهوده لإرضاء 

العملاء والمتعاملين بتلبية احتياجاتهم وإشباع رغباتهم.
 4. استراتيجية بنك الشمال الإسلامي لترويج خدماته المصرفية 

مكنته من استقطاب مزيد  من العملاء والمتعاملين.
 5. استراتيجية بنك الشمال الإسلامي لتوزيع خدماته المصرفية 
ذات الكفاءة  العالية والفاعلية استقطبت إليه مزيداً من العملاء 

والمتعاملين.
التي  العامة  العلاقات  التسويق المصرفي وتطبيق متطلبات   .6 
يمارسها العاملون ببنك الشمال الإسلامي  فرع ودمدنى أفرزت 
انطباعاً إيجابياً لدى العملاء والمتعاملين معه  ويسرت استقطابهم.

ودمدنى  فرع  الإسلامي  الشمال  ببنك  المادية  التجهيزات   .7 
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الكافية بتكاملها وشموليتها مكنته من استقطاب  مزيد من العملاء 
والمتعاملين. 

إجراءات  ودمدنى  فرع  الإسلامي   الشمال  بنك  تبسيط   .8 
العملاء  من  المصرفية مكنه من استقطاب مزيداً  تقديم خدماته 

والمتعاملين.
التو�ضيات :

أهم  إلى  استناداً  التالية  التوصيات  أهم  إلى  الباحث  توصل    
النتائج التي أوردها ببحثه هذا:

 على بنك الشمال الإسلامي المحافظة على:
والمتعاملين  للعملاء  يقدمها  التي  المصرفية  خدماته  تميز   .1

لترسيخ الصورة الذهنية  للبنك بأذهانهم.
2. ميزاته التنافسية مع المصارف والبنوك الأخرى.

المتكاملة  التسويقي  المزيج  عناصر  استخدامه  استمرارية   .3

لمجابهة تحديات المنافسة الكاملة المتزايدة  في السوق المصرفية.
معقولية  تكاليف رسوم وعمولات خدماته المصرفية.  .4

5. تجهيزاته المادية المتميزة بتكاملها وشموليتها والتي يوفرها 

لتقديم خدماته المصرفية المتعددة.
6. استمراره  في تحسينه مظهره العام وبيئته الداخلية لتقديم 

خدماته المصرفية المتعددة ومواقع خدماته الالكترونية والاستخدام 
الأمثل لوسائط الاتصال الجماهيري.

7. العنصر البشري الماهر الحاذق بمهنته لتقديم خدمة مصرفية 

متميزة.
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نوعية الحياة لاأمهات الاأطفال المعاقين �سمعياً 
وعلاقته بالمتغيرات الديموغرافية

اأ. اأحمد النور اأحمد محمد
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الم�ضتخل�س:
هدفت الدراسة إلى معرفة نوعية الحياة  لأمهات الأطفال المعاقين 
اتبع  الديموغرافية،  بالمتغيرات  وعلاقته  الخرطوم  بولاية  سمعياً 
البحث  مجتمع  تكون  حيث  ألارتباطي،  الوصفي  المنهج  الباحث 
وبلغ حجم  الخرطوم،  بولاية  المعاقين سمعياً  الأطفال  أمهات  من 
عينة البحث )200( أماً من أمهات الأطفال المعاقين سمعياً، ولجمع 
بيانات الدراسة استخدم الباحث مقياس نوعية الحياة, ولتحليل 
الآتية:  الإحصائية  لأساليب  الباحث  استخدم  الدراسة  بيانات 

 .)SPSS( للعلوم الاجتماعية
توصلت الدراسة للنتائج التالية: ان نوعية الحياة لأمهات الأطفال 
المعاقين سمعياً ايجابية، كما وجدت فروق في نوعية الحياة لأمهات 
توجد  لا  كما  التعليمي،  للمستوى  وفقاً  سمعياً  المعاقين  الأطفال 
فروق في نوعية الحياة لأمهات الأطفال المعاقين سمعياً وفقاً لعمر 

الأم، واختتمت الدراسة.
واختتم الباحث بعدد من التوصيات.، علي الجهات القائمة عمل 
كفيه  في  يتمكن  حتى   الإعاقة  خطر  عن  لأمهات  توعية  برامج 
وإقامة  البرامج  هذه  في  الأطفال  إشراك  و  الأبناء  مع  التعامل 
ويقترح  الأسري  الجانب  في  الإرشادية  والمحاضرات  الندوات 
إليه  توصل  من  خلال  :من  المستقبلية  الدراسات  بعض  الباحث 
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الحياة  نوعية  ميدان  في  دراسات  الدراسة،إجراء  لهذه  مواصلة 
بنوعية  وعلاقته  الانفعالي  والاتزان  العقلية،  بالقدرات  وعلاقته 
المعاقين سمعيا، ونوعية الحياة وعلاقته  الحياة لأمهات الأطفال 

بسمات الشخصية للولدين .
Abstract :
This study aimed to know the  life qualıty of mothers of hearing  

disabled children in Khartoum state and its correlation with 

variables of demographic background, the researcher used the 

correlational descriptive approach , the research population 

consists of mothers of hearing disabled children in Khartoum 

state, the research sample size comprises )200(  of the mothers 

of hearing disabled children.

In order to collect data of the study, the researcher used 

measure of life quality, and through T- statistical methods of 

Social Sciences )SPSS(, the data of the study was analyzed, 

The study came out with following results: The quality of life 

for mothers of hearing disabled children was positive , also 

found differences in the quality of life for mothers of hearing 

disabled children attributed to educational level, while there 

are no differences in the quality of life for mothers of hearing 

disabled children  according to the mother’s age. The researcher 
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concluded his study with number of recommendations., On 

concerned parties to do programs to insight  mothers about the 

risk of disability so that to be able in dealing with the children 

as well as the involvement of children in such programs like  

seminars, lectures and family guidance For future studies the 

researcher’s suggests are like following: through the findings 

of a continuation of this study, to conduct studies in the field 

of life quality and its correlation with mental abilities, and 

emotional  order and correlation with  life quality of  mothers 

of hearing disabled children , quality of life quality and its 

relation to the personal  characteristics of parents..
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مقدمة:
أن لنوعية الحياة تأثير كبير في سلوكيات الأسر ذوي الاحتياجات 
المفهوم  حسب  سمعيا  المعاقين  الأطفال  أمهات  ومنهم  الخاصة 
إيمان  في  )المذكور  الغندور  بالله  العارف  ذكره  الذي  الشامل 
الخير:2009( بأنه مفهوم يغطي جميع جوانب الحياة كما يدركها 
للحاجات  المادي  الإشباع  يشمل  فهو  لذلك  أنفسهم  الأفراد 
من  للفرد  النفسي  التوازن  لتحقيق  المعنوي  والإشباع  البيولوجية 
ارتفاع  أن  ذاته ويري هونت ومارشال )1995( على  خلال تحقيق 
مستوى الأفراد في المهارات الاجتماعية يؤدي إلى تحسين مستوى 
ونوعية حياتهم. ومنها المشاركة في الحديث ومواصلته واستخدام 
بالحقوق  والمطالبة  والتوضيح،  والتساؤل  للصوت  المناسبة  النبرة 
على سلوكيات  والثناء  والمرح  بلطف  والتفاوض  مهذبة  في صورة 
التي  اللحظة  إلى  هنا  الإشارة  من  ولابد  وتشجيعهم.  الآخرين 
يتم فيها اكتشاف إعاقة في الأسرة هي مرحلة حاسمة في حياة 
وتعود أهمية هذه المرحلة إلى أنها تعود  الأسرة وأفرادها جميعاً 
إلى إحداث تغير جذري على مسار الحياة النفسية والاجتماعية 
أفراد  من  فرد  ولكل  للوالدين  السلوكية  وحتى  والاقتصادية، 
الأسرية  الحياة  نوعية  اتجاه  انبثق  وقد  الأسرة)ألصفدي:2005( 
حياة  بنوعية  لاهتمام  وبدأ  عام  بشكل  الحياة  نوعية  مفهوم  من 
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الأبحاث  الثمانينيات، ومن خلال  بداية  أسرة ذوي الإعاقات في 
نوعية  دراسة  إلى  الحاجة  وبدأت  التسعينات،  في  والدراسات 
حياة أسر الأفراد ذوي الإعاقة لما تمر به الأسرة من الم وإجهاد 
وضغوطات مختلفة إضافة إلى الحاجات المتعددة التي من الممكن 
أن لا تتم تلبيتها بشكل كامل )Brown: 2008(. ويشير الباحث على 
تواجه  التي  والنفسية  الاجتماعية  الصعوبات  لهذه  نتيجة  أنه 
المعاقين سمعياً في التعامل مع المحيطين بهم يصعب عليهم تقبل 
قيم المجتمع ومن ثم يكون مستوى تدينهم مختلف من اقرأنهم من 
العادين أو الفئات الأخرى مما قد يؤثر على شعورهم بالضغوط 

ورضاهم عن حياتهم.
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م�ضكلة البحث:
يتعرضون  التي  والمشكلات  المعاقين  بدراسة  الاهتمام  تزايد  لقد 
البالغ  الأثر  ذات  النفسية  الموضوعات  الدراسات  وتناولت  لها، 
تلك  إهمال  الملاحظ  ولكن  إعاقاتهم  أنواع  بمختلف  للمعاقين 
الدراسات لأسر ذوى الإعاقة العقلية ولم تهتم بالمشكلات النفسية 
ضغوط  من  يعانونه  وما  الإعاقة  إفرازات  جراء  تواجههم  التي 
سمعيا  المعاقين  أمهات  خصوصاً  اجتماعية  ومشكلات  نفسية 
باعتبار أن الطفل المعاق يحتاج لرعاية خاصة مما يؤثر ذلك على 
حياة الأم، فأشار الخطيب )2001( إلى أن العيش اليومي مع طفل 
معاق يشكل عبئاً جسمياً ونفسياً لا يعرفه آباء الأطفال العاديين، 
فأمهات الأطفال المعاقين غالباً ما يقضون أوقات طويلة في تلبية 
الحاجات الشخصية لأطفالهم مثل مساعدتهم في تناول الطعام، 
وارتداء الملابس، واستخدام الحمام، لذلك فإن قدراً من الطاقة 
الحديدي  أشارت  وقد  المعاق،  الطفل  لخدمة  يحول  الجسمية 
الدراسات  للعديد من  التربوي  الأدب  )2001( من خلال مراجعة 
إن  وهي  المعاقين  أطفال  أسر  تواجه  التي  المشكلات  من  عدد 
وجود طفل معاق في الأسرة يسبب العزلة الاجتماعية للوالدين، 
وإن  الرعاية،  في  الأم  وقت  من   6% يستنزف،  المعاق  الطفل  وإن 
%80 من الأمهات يغضين وقتا مضاعف مع أبنائهن المعاقين، إن 
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الأم تصاب بحالة من اليأس والملل والإحباط لوجود طفل معاق، 
.ويمكن صياغة المشكلة في التساؤلات الآتية.

 1. يتمتع  أمهات الأطفال المعاقين سمعياً بولاية الخرطوم بنوعية 

حياة ايجابية؟
 2. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في نوعية الحياة لأمهات 

الأطفال المعاقين سمعيا وفقا لمتغير عمر الأم؟
3.  هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في نوعية الحياة لأمهات  

الأطفال المعاقين سمعيا وفقا لمتغير مستوى تعليم الأم؟
اأهمية البحث:

بصحة  علاقة  لها  التي  المفاهيم  أهم  من  الحياة  نوعية  تعتبر   .1
لنوعية الحياة  أن  النفسي والاجتماعي، كما  توافقه  الفرد ومدى 
تأثير كبير في سلوكيات الأسر ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم 
أمهات الأطفال المعاقين سمعياً  حسب المفهوم الشامل الذي ذكره 
العارف بالله الغندور المذكور في إيمان الخير )2009( بأنه مفهوم 
لذلك  أنفسهم  الأفراد  يدركها  كما  الحياة  جوانب  جميع  يغطي 
فهو يشمل الإشباع المادي للحاجات البيولوجية والإشباع المعنوي 

لتحقيق التوازن النفسي للفرد من خلال تحقيق ذاته
أمهات  لفئة  المتغيرات  هذه  تناولت  التي  الدراسات  ندرة   .2  
المعاقين سمعياً على حدود اطلاع الباحث على الدراسات المحلية 

والعربية والأجنبية.
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وتكون بمثابة  للمكتبة  البحث إضافة جديدة  . مما تجعل هذا   1
دافع للباحثين بإجراء دراسات في مجال الإعاقة السمعية

أهمية تطبيقية:
والتوجيه  النفسي  الإرشاد  مجال  في  العاملين  إفادة  علي  تعمل 

وأهمية قياس نوعية الحياة لفئة  الأطفال المعاقين بصوره عامة
اأهداف البحث:

المعاقين  الأطفال  لنوعية الحياة لأمهات  العامة  السمة  معرفه   .1 

سمعياً بولاية الخرطوم..
سمعياً  المعاقين  لأمهات  الحياة  نوعية  في  الفروق  معرفة   .2  

بولاية الخرطوم وفقا لمتغير عمر الأم.
سمعياً  المعاقين  لأمهات  الحياة  نوعية  في  الفروق  معرفة   .3  

بولاية الخرطوم وفقا لمتغير مستوى تعليم الأم.
فرو�س البحث:

المعاقين  الأطفال  لأمهات  الحياة  نوعية  العامة  السمة  تتميز   .1 
سمعياً بولاية الخرطوم بالإيجابية.

 2.توجد فروق ذات دلالة إحصائية اختلاف نوعية الحياة لأمهات 
الأطفال المعاقين سمعياً بولاية الخرطوم. باختلاف العمر.

 3. توجد فروق ذات دلالة إحصائية اختلاف نوعية الحياة لأمهات 
الأطفال المعاقين سمعياً بولاية الخرطوم. المستوي التعليمي.
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حدود البحث:
في  الخرطوم  بولاية  الدراسة  هذه  أجريت  المكانية  1. الحدود 

الخرطوم،  الأمل  أمدرمان،  للصم  الأمل  )مركز  الإعاقة  مراكز 
الأمل بحري، الأمل.

أ.  الحدود الزمنية )2016(
تعريف الم�ضطلحات
2 -  نوعية الحياة:

والأحوال  المتباينة  للبيئات  الكلية  والخصائص  المظاهر  هي 
تؤثر في المقدرة على إشباع الاحتياجات  التي  المتغيرة  والظروف 
المستوى  هي:  أربعة  مستويات  على  يتم  تحقيقها  وأن  الإنسانية 
الجسدي والمستوى الشعوري والمستوى العقلي والمستوى الروحي 

)وحدة أبحاث نوعية الحياة باالدنمارك: 2000(.
عليها  يحصل  التي  الدرجة  بأنها  الباحث  يعرفها  إجرائياً:  أما 

المفحوص من خلال استجابته على مقياس نوعية الحياة.
4 - الأطفال المعاقين سمعياً:

هو  المعوق  الشخص  إن   )1998( الدباس  سعد  بن  ناصر  أوضح 
الإنسان المحدود في القيام بأعمال طبيعية، وذلك بصفة واضحة، 
سمعي  فقدان  من  يعاني  الذي  الطفل  بأنه  كلياً  الأصم  والطفل 
مقداره )90 ديسبل(أو أكثر أما الطفل العادي ضعيف السمع فهو 



مجلة كلية الإمام الهادي للعلوم التطبيقة والإنسانية - العدد الثالث - أغسطس - 2017م 122

الذي يقل مقدار الفقدان السمعي لديه عن )90(.
أما إجرائياً

تشخصيهم  تم  والذي  رسميا  والمسجلين  المقيدين  الأطفال  هم 
بمعاهد الأمل والصم.

الاإطار النظري:
المقدمة:

طويلة  تاريخية  فترة  منذ  الحياة  نوعية  بدراسة  الاهتمام  بدأ 
شأن كل اتجاهات التفكير العلمي، فابتداء من العصور الوسطى 
أحوال  تتبع  محاولة  في  وشائعة  عامة  البدايات  كانت  أوربا  في 
علمية  معرفة  العشرين  القرن  في  أصبحت  أنها  غير  المجتمع. 
مقننة طورت مناهج وطرق للبحث لصيقة بها، حيث أصبح مبحث 
نوعية الحياة الآن من المباحث التي تلقي الاهتمام من جانب علوم 
إنسانية عديدة وتدليلًا على ذلك نشير إلى أن مفاهيم الرفاهية
)well fear( والرخاء )well - being( مفاهيم حديثة نسبياً بل تنتمي 
إلى أفكار قديمة قدم النوع البشري هاذ يشير التاريخ إلى اهتمام 
الاهتمام  وهو  إليها،  ينتمون  الذين  أفرادها  برفاهية  المجتمعات 
بنوعية الحياة الملائمة لهم ولم يكن الهدف آنذاك تحسين نوعية 
في  البيئية  الموارد  استكشاف  الأساس  في  متمثل  بقدر  الحياة 
محاولة استغلالها من ناحية ودرء الكوارث ومواجهة الاضطرابات 
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الاجتماعية من ناحية أخرى.وقد شكلت كنيسة العصور الوسطى 
والإدارة التنفيذية والتشريعية والعلاقات الإقطاعية والمؤسسات 
البرلمانية في هذه الفترة القنوات الرئيسة التي انسابت من خلالها 
كيس:Hankies,1983(.وكان  )هان  الحياة  بنوعية  المتعلقة  المعلومات 
مفكري المذهب التجاري يعتقدون في العلاقة المباشرة بين النمو 
الاقتصادي ورفاهية المجتمع أو رفاهية الأفراد )هان كيس:1983( 
القوى  عن  يتساءلون  الحياة  نوعية  بدراسة  المهتمين  جعل  مما 
في  الرفاهية  خفض  أو  رفع  في  ظهورها  تثبت  قد  التي  الأخرى 
اتجاهات أخرى من ناحية وتحسين نوعية الحياة ككل من ناحية  

.)Chichlui,1977:أخرى، )جيليليو
كما أكد )ماسو وسكوت(المذكوران في منتصر كمال الدين )2007(
نفس المعنى بتحديدهما لمكونات نطاق السعادة بثلاث مكونات هي 
بين  التفاعل  إلى  بالإضافة  الاجتماعي  والنظام  والآخرين  الذات 
هذه المكونات .وهو الأمر الذي يؤكد باستمرار على تباين مستوى 
نوعية الحياة كما يدركها الأفراد من فرد إلى آخر، ومن مكان إلى 
آخر ومن وقت الآخر من ناحية وعلى أهمية الجهد المتواصل في 

سبيل تحقيق حالة الرضا التام من ناحية أخرى.
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1 - مفهوم نوعيه الحياة:
البهادلي  العربية  البحوث  في   « الحياة  جودة   « مصطلح  يشير 
)2005( وسعيد حسن وحسين ألمحرزي )2006(، وأبو حلاه )2009(، 
وعكاشة كترجمة للمصطلح المركب)Quality of Life( وعلى افتراض 
المورد  أن  مع   )Life( كترجمة  الحياة  مصطلح  على  خلاف  لا  أنه 
يعطينا مقابلات أخرى مثل المعيشة والرزق والعمر إلا أن الخلاف 
في ترجمة ) Quality( له أثر لأن لفظ )Quality( في الإنجليزية يشير 
إلى مستوى شيء ما بالقياس إلى معيار مماثل له، غير أن أغلب 
مدلولاته تشير إلى التميز والجودة خاصة في المنتجات السلعية 
 )quality( لكن الملاحظ أن أصل الكلمة يعود إلى الفرنسية القديمة

والتي تعود جذورها إلى اللاتينية بمعنى نوعية الحياة.
لذلك فضلت استعمال مصطلح نوعية الحياة بدل من جودة الحياة 

لأن الجودة
لمصطلح  التاريخي  التمهيد  في  إليه  اشرنا  الذي  الارتباك  إن 
المفهوم  بناء  على  تؤثر  التي  الترجمة  أيضاً  يشمل  الحياة  نوعية 
الحياة  جودة  بين  الباحثين  بعض  يخلط  حيث  وأبعاده؛  بذاته 
الاهتمام  أن  والحقيقة   )2006 حسن:  وسعيد  والرزق)الضامن 
قاسماً  كان  بل  فقط  الاقتصاد  علم  في  يظهر  لم  الحياة  بنوعية 
النفس وعلم  أبرزها علم  مشتركاً بين مجموعة من التخصصات 
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الحركة  هذه  بدأت  إذ   , البيئة  ودراسات  والسياسة  الاجتماع 
منذ عام )1930( حينما حاول الباحثون في مختلف التخصصات 
الاهتمام بتحديد طبيعة نوعية الحياة وتطوير وسائل قياسها في 
مقياس  لتطوير  الجهود  بذلت  حيث  الجغرافية  المناطق  مختلف 
نوعية الحياة بهدف مقارنتها في مختلف المدن الأمريكية )بالين: 
1986Ballwin( كدراسة )ثورندايك:1930(.مستخدمو هذا المفهوم لم 

يتفقوا على معنى محدد لهذه الكلمة وقد يرجع ذلك لأحد سببين 
أولهما حداثة المفهوم على مستوى التناول العلمي الدقيق، الثاني أن 
المفهوم حمل عدة أوجه فهو يستخدم أحياناً للتعبير عن الرقي في 
مستوى الخدمات المادية والاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمع، 
وأحياناً أخرى للتعبير عن إدراك الأفراد لمدى قدرة هذه الخدمات 
لا  المفهوم  هذا  استخدام  أن  كما  المختلفة،  حاجاتهم  إشباع  على 
يرتبط بمجال محدد من مجالات الحياة أو بفرع معين من فروع 
العلم وإنما اهتماماتهم البحثية داخل التخصص الواحد .واللافت 
للنظر أن أصحاب كل تخصص يرون أنهم الأحق باستخدام هذا 
كان  سواء  تخصصهم،  داخل  من  متغيراته  في  والبحث  المفهوم 
ذلك في علم النفس، العارف بالله المذكور في منتصر كمال الدين 
)2007( ويذكر جمال الدين الوارد في منتصر كمال الدين )2007(

ضرب  كل  وهو  الجنس  من  أفضل  النوع  العربية  اللغة  معنى  في 
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من كل شيء والحياة ضد الموت .بينما في اللغة الإنجليزية فتعني 
بالصحة  التمتع  نتيجة  يأتي  الذي  الشخص  حياة  عن  الرضاء 
والعلاقات الجيدة مع الآخرين )سعاد موسى المذكورة في منتصر 
كمال الدين:2007( وفي معجم علم النفس والطب النفسي )النوع 
هو طبيعة أو خصائص إحساس أي كيان يجعله فريد والحياة هي 
الحالة الفعلية لأن يكون الكائن حياً للقيام بالوظائف المختلفة التي 

ترتبط بالحياة والتكيف مع البيئة( )جابر عبد الحميد: 1944م(.
هنالك أربع اتجاهات رئيسية في كيفيه تناول مصطلح مفهوم 

نوعية الحياة وهي كالآتي:
المنحى  الطبي.  المنحى  الاجتماعي.  المنحى  النفسي.  المنحى   .1 

ومن وجهة إسلامية.
3 - مفاهيم ذات �ضله بنوعيه الحياة:

هنالك تداخل في العلاقات بين مفهوم نوعية الحياة وبعض المفاهيم 
الأخرى مثل جوده الحياة - أسلوب الحياة - طريقة الحياة الأمر 

الذي يستوجب التعرض لهذه المفاهيم كمحاولة للتوضيح.
جودة الحياة: تعرفه هبة جمال المذكورة في إيمان الخير )2009( 
مفهوم نوعية الحياة في ضوء المعني والإدراك الذاتي الذي يحمله 
الشخص تجاه سياقات حياته المختلفة وهنا يستخدم أحيانا معنى 
التقييم  من  الذاتي  الجانب  لي  للإشارة  المعيشة  أو  الحياة  جودة 



127مجلة كلية الإمام الهادي للعلوم التطبيقة والإنسانية - العدد الثالث - أغسطس - 2017م

للحياة بما يمكن أن يعكسه من معنى السعادة والرضا من منظور 
الشخص.

الخير  إيمان  في  المذكور  الخير  مصطفى  ويرى  الحياة:  أسلوب 
إلى  التي تشير  المنظومة  أو  النسق  أن أسلوب الحياة هو   )2009(
من  وتنشأ  تنمو  التي  الأنماط  ويشمل  للفرد  المميز  الحياة  نمط 

خلال دنياميات الحياة في المجتمع.
4 - المتغيرات النف�ضية لنوعية الحياة:

القيم: يعتبر مفهوم القيم من المفاهيم التي تحتل الصدارة بنسبة 
من  » مجموعة  بأنها  بأن  لي  وقد عرفها جون  الحياة  نوعية  في 
لها  وتحصيل  اختبارات  متضمنة  الفرد  يصدرها  التي  الأحكام 
أشكال  من  بشكل  جداً  خاص  فردي  معتقد  القيم  أن  ويعتقد 
السلوك أو هدف من أهداف الحياة وهي معايير متعددة الأوجه 
توجه سلوكنا بطريقة مختلفة لذا فإن هذا المفهوم له دور هام في 
محمد:  أحمد  رضاب  في  الوارد  السيسي  )شعبان  الأفراد  حياة 

.)2012

الصحة النفسية: تعتمد مفهوم نوعية الحياة على الصحة النفسية 
التي تعني قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع الآخرين أي يشير 
بالرضا التام عن سلوكياته اللفظية والعملية المباشرة وغير مباشرة 
وقدرة التكيف والعيش بسلام مع المجتمع الذي يعيش فيه وعملية 



مجلة كلية الإمام الهادي للعلوم التطبيقة والإنسانية - العدد الثالث - أغسطس - 2017م 128

التوافق قد تكون على المستوى البيولوجي والنفسي والاجتماعي. 
)حسن منى الوارد في رضاب أحمد محمد: 2012(.

مفهوم الذات: يعتبر مفهوم الذات مفهوم أساسي في نوعية الحياة 
الزاوية  حجر  وهو  الشخصية  جوهر  هو  الذات  مفهوم  أن  حيث 
فيها فهو المنظم للسلوك ومحور لجميع تصرفات الفرد لذا نجده 
يؤثر في قدرة الفرد على التكيف مع البيئة التي يعيش فيها وما 
يحيط به من ظرف وخبرات )أبو جادو: 2004( وترى هدى خليفة 
المذكورة في )إيمان الخير: 2009م( الرضاء عن الحياة هو تقدير 
لنفسه  انتقاها  التي  المعايير  حسب  الشخص  حياة  لنوعية  عام 

ويتفق معه في ذلك أحمد عبدا لخالق )2008(.
الأسس النظرية لدراسة نوعية الحياة:

تباينت  قد  أنه  نجد  الحياة  لنوعية  المختلفة  التعاريف  خلال  من 
النظريات  لتباين  وذلك  الحياة  نوعية  لدراسة  النظرية  الأطر 
كما  المناحي  من  عدد  إلى  تصنيفها  يمكن  والتي  عنها  تمت  التي 
المنحى  الاجتماعي،  المنحى  الطبي،  المنحى  النفسي،  المنحى  يلي: 

الفلسفي، المنحى البيئي، المنحى الإسلامي.
المتغيرات  فهم وتحديد  السبق في  النفس  لعلم  النفسي:  المنحى   
المؤثرة على نوعية حياة الإنسان، ويرجع ذلك لكون نوعية الحياة 
تعبير عن الإدراك الذاتي للحياة؛ فالحياة بالنسبة للإنسان هي ما 
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يدركه منها؛ من كل ذلك يمكن أن نتطرق إلى هذا المفهوم من خلال 
هذا المنحى وفقاً للعديد من النظريات النفسية وهي:

مكونة  الشخصية  أن  فوريد  يرى  كما  النفسي:  التحليل  نظرية 
من ثلاث أنظمة أساسية هي: )ألهو والانا والانا الأعلى(، فألهو 
هي الذات الغير شعورية والتي لا تقيم وزنا لمعايير المجتمع حيث 
تتضمن الغرائز الجنسية والعدوانية وتعيش دائماً مع مبدأ اللذة 
الفورية لدوافعها الهمجية التي تخالف الأعراف والمعايير السائدة 
في المجتمع. أما الأنا فهي الذات العاقلة التي تراعي وتحترم قيم 
ألهو  جماح  كبح  علب  وتعمل  الواقع  في  وتعيش  المجتمع  ومعايير 
الوقع  عالم  إلى  لأتخرج  حتى  ألهو  لأفعال  بالمرصاد  تقف  حيث 
تسعى  اجتماعية  منظومة  فهي  الأعلى  الأنا  )جبل:2001(.أما 
البيئة  السائد في  الثقافي  النمط  وفق  الشخصية أخلاقياً  لطبع 
والمجتمع وذلك في ضوء الواقع المثالي وتثق من الأنا وتستمر مع 
الحياة فهي تنحوا نحو المثالية وتتجاوز الواقع وتحكم عليه حكما 
في عمليات الكف لكل رغبات ألهو كالجنس والعدوان وكذلك صبغ 
على  الحكم  )ألعبيدي:1999(ويمكن  مثالية  أخلاقية  بصبغه  الأنا 
الشخصية التي تكون متمتعة بنوعية حياة جيدة هي التي تستطيع 

أن توازن بين المكونات الثلاث )ألهو، الأنا، الأنا الأعلى(.
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-التعليق  علي النظرية ال�ضلوكية: 
محتوى  الخير)2009(في  إيمان  في  الوارد  الذعبي  أحمد  يرى 
عن  عبارة  هو  مجمله  في  الإنسان  أن  السلوكية  النظرية  تفسير 
آلة أخرى يتصرف من خلال قوانين وأساليب  آلة ومثله مثل أي 
وذلك في استجابة للقوى الخارجية أو المتغيرات التي تؤثر عليه، 
ومعنى ذلك أن الشخصية وفقاً لهذه النظرية هي سمات مكتسبة 
متعلمة، والتعلم تغير في احتمال حدوث لاستجابة ويتم هذا التغير 
عن طريق الأشراط الإجرائي الذي هو بمثابة اكتساب سلوكيات 
واستجابات وأفعال يتألف منها سلوك الكائن الإنساني والسلوكيات 
الإجرائية هي أفعالنا اليومية العادية؛ وبصورة أكثر تحديداً تعتقد 
هذه النظرية أن البيئة سواءً كانت نفسية أو جغرافية أو غير ذلك 
هي التي تتحكم في الفرد وبالتالي احتياجاته، فإذا منحنى البيئة 
تعزيزاً جيداً كان دافعاً قوياً يؤدي إلى المزيد من النجاح والعطاء 
والعكس صحيح. اتفق معظم رواد هذه المدرسة على سبيل المثال 
»سنكر وطوسون« على أن تغيير البيئة المحيطة هي الأساس في 
من  فيه  التحكم  يتم  فالفرد  المرغوبة  الحياة  نوعية  إلى  الوصول 
خلال البيئة المحيطة به)خليفة:2004(.وأضاف أيضاً عادل محمد 
المذكور في آدم بشر كجور)2011( أن فكرة الإنسان مؤداها ما يفكر 
فيه الفرد وما يقوله حول نفسه وكذلك اتجاهاته وآرائه ومثله تعد 
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أو  الصحيح  بسلوكه  وثيقة  صلة  وذات  هامة  أمور  بمثابة  جميعاً 
المريض، وأن ما يكتسبه الفرد خلال حياته من معلومات ومفاهيم 
المشكلات  مع  التعامل  في  جميعاً  يستخدمها  للتعامل،  وصيغ 

النفسية المختلفة التي قد تعترض حياته.
نوعيه الحياة من منظور بيئي: أشار عبد الرحمن العيسوي الوارد 
والوراثة  البيئة  ابن  هو  الإنسان  أن  كجور)2011(  بشر  آدم  في 
معاً بمعنى أن شخصيته وتكوينه ونوه وسلوكه واتجاهاته وميوله 
والوراثة،  البيئة  بين  التفاعل  وليدة  شخصيته،  وسمات  وأفكاره 
وهنالك بعض السمات الشخصية التي تتكون وتتولد في الإنسان 
من جراء المؤثرات البيئية، وما يتعرض له من تربية وتعامل وتنشئة 
وفكرية  ومهنية  ودينية  وروحية  وأخلاقية  وسياسية  اجتماعية 
تشكلها  التي  السمات  باسم  يعرف  ما  هنالك  ولذلك  وعقائدية، 
ظروف البيئة وهنالك نظريات ومدارس في علم النفس تؤكد تأثير 
البيئة في تفسير سلوك الإنسان وفي نموه وصحته أو مرضه ومن 

ذلك المنحى البيئي.
الدرا�ضات ال�ضابقة:
1 - محمد )2001(:

عنوان البحث: نوعية الحياة وعلاقتها بالتوافق الانفعالي والتحصيل 
الدراسي لدى طلاب جامعة الإمام المهدي. هدف البحث لمعرفة 
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الدراسي  والتحصيل  الانفعالي  بالتوافق  وعلاقتها  الحياة  نوعية 
المنهج  الباحث  استخدم   - الهادي  الإمام  جامعة  طلاب  لدى 
الوصفي. بلغ حجم عينة البحث )200( طالب )11( ذكر و)98(أنثى 
الجامعة  طلاب  لدى  الحياة  نوعية  إن  إلي  النتائج  إلى  وتوصلت 
تتميز بالإيجابية , ووجود فروق دالة إحصائياً في نوعية الحياة 

تعزى لمتغير النوع.
2 - دراسة حمودة )2008(:

عنوان البحث: علاقة أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء 
بالاتزان الانفعالي مقارنة بين أبناء أسر )طبيعية - أسر مضيفة 

-  مؤسسات إيوائية(.
أسرية  أنماط  من  وتلميذة  تلميذ   )94( البحث  عينة  حجم  بلغ 
مختلفة من الذكور والإناث وكان عددهم كالآتي )30( ابن وابنة من 
الأسر الطبيعية و)30( من الأسرة المضيفة ذكور. توصلت البحث 
والمضيفة  الطبيعية  الأسر  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  إلى: 

والمؤسسات الايوائية.
كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسر الطبيعية والأسر 

البديلة في متغير الاتزان الانفعالي لصالح الأسر الطبيعية.

3 - دراسة إبراهيم )2006(:



133مجلة كلية الإمام الهادي للعلوم التطبيقة والإنسانية - العدد الثالث - أغسطس - 2017م

عنوان البحث: الإعاقة السمعية وآثارها النفسية والاجتماعية على 
أسر الطفل المعاق. هدف البحث لتأهيل المعاق نفسياً واجتماعياً 
ومهنياً. بلغ حجم عينة البحث )48( أسرة من أولياء أمور المعاقين 

سمعياً بمحلية الدويم.
التالية: وجود طفل معاق في الأسرة  النتائج  إلى  توصلت البحث 
يؤدي إلى وجود آثار نفسية واجتماعية وأعباء مادية على الأسرة.

4 - دراسة هاينز وآخرون )1999(:
عنوان البحث: الرضا عن الحياة وتقدير الذات لدى المراهقين.

هدف البحث إلى التعرف على نوعية الحياة لدى المراهقين.
بلغ حجم عينة البحث )290( طالب من طلاب المرحلة الثانوية.

أظهرت النتائج التالية: وجود اختلافات جوهرية في أسس 
الرفاهية لدى المراهقين. وجود ارتباط بين تقدير الذات والرضا 

العام عن الحياة لدى المراهقين. 
5 - دراسة هاشم )2001( القاهرة:

والمسنين  جسمياً  المعاقين  لدى  الحياة  نوعية  البحث:  عنوان 
وطلاب الجامعات بالقاهرة. بلغ حجم عينة البحث )62( معاقين 
جسمياً بدرجة بسيطة أو متوسطة وهم من الذين يترددون على 
مراكز الرعاية، ونوادي العزيمة بالإسماعيلية وبور سعيد وتتراوح 
التالية:  النتائج  إلى  البحث  توصلت  )25-40( سنة.  بين  أعمارهم 
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الحياة  توعية  في  والإناث  الذكور  بين  فروق جوهرية  وجود  عدم 
دلالة  ذات  فروق  ووجود  الجامعة.  طلاب  أو  المسنين  لدى  سواء 
إحصائية بين ذوي الإعاقة البسيطة وذوي الإعاقة الشديدة في 
الحياة  نوعية  بين  إحصائياً  دال  ارتباط  ووجود  الحياة.  نوعية 

والتماسك الأسري.
6/دراسة ا فاني )د:ت( أوهايو - أمريكا:

عنوان البحث: نوعية الحياة المتعلقة بالصحة لدى الشباب 
البدين.

بالصحة  المتعلقة  الحياة  نوعية  إلى  التعرف  إلى  البحث  هدف 
وعلاقتها بالاكتئاب للزنوج الأمريكان الذين يجدون دعماً اجتماعياً. 
بلغ حجم عينة البحث )166( شاب بدين %70 منهم إناث. وأظهرت 
البحث النتائج التالية: نوعية الحياة المتعلقة بالصحة ضعيفة لدى 
الشباب البدين %11 منهم. كما كشفت تحليلات الانحدار الآتية 
بأن الأعراض الاكتئابية كانت لمعاملة الزملاء وزيادة درجة الوزن 

والنواحي الاجتماعية والاقتصادية.
التعليق علي الدراسات السابقة: 

الاتزان  مستوى  في  انخفاض  أثبتت  السابقة  الدراسات  بعض 
سهير  دراسة  مثل  سمعياً  المعاقين  الأطفال  لأمهات  الانفعالي 
الدين  سيف  ودراسة   ،)2008( حمودة  ودراسة   ،)2008( الشنبلي 
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)2009(، ودراسة مواهب الرشيد )2011(، والبعض الآخر أكد ارتفاع 
 ،)2003( القيروتي  دراسة  مثل  الانفعالي  الاتزان  مستوى  درجة 
ودراسة محمد )2008(. ضمنت الدراسة دراسات سودانية وعربية 
وأجنبية، فالدراسات السودانية تناولت آثار الإعاقة السمعية على 

الوالدين بصورة عامة
منهجية واإجراءات البحث:

منهج ا لبحث: المنهج الوصفي هو المنهج المستخدم في هذا البحث، 
العلمية،  البحوث  في  المستخدمة  المهمة  المناهج  من  يعتبر  لأنه 
الظواهر  مع  لارتباطها  والدرجات  والحجم  وتوضيح الخصائص 
الأخرى، وهذا ما أشار إليه صلاح الدين محمود أبو علام )2004(

أمهات  من  الحالية  البحث  مجتمع  يتمثل  البحث:  مجتمع   -  1
الثلاثة  بمناطقها  الخرطوم  بولاية  سمعياً  المعاقين  الأطفال 
)الخرطوم، أم درمان، بحري( والمقيدين أطفالهم رسمياً بالمعاهد 
من  السمع(  وضعاف  )صم  السمعية  الإعاقة  في  المتخصصة 
الأمل  الآتية، ومعهد  المعاهد  إناث( وهي تشمل  )ذكور،  الجنسين 
الخرطوم، معهد الأمل أم درمان، ومعهد الأمل بحري، بالإضافة 
إلى الجمعية السودانية للإعاقة السمعية(، بلغ حجم البحث الكلي 
)400(، حيث تم اختيار نسبة %5 من حجم المجتمع الكلي، كما أن 
البحث من أمهات الأطفال المعاقين  الباحث سوف اختار مجتمع 
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في  رسمياً  والمسجلين  الموجودين  الأطفال  عدد  على  بناء  سمعياً 
مراكز الإعاقة بولاية الخرطوم.

عينة البحث :بلغ حجم عينة البحث الكلي )400( حيث تم اختيار 
البحث من المجتمع  ؛بلغ عينة  الكلي  نسبة  %5من حجم المجتمع 
الكلي)200( من أمهات الأطفال المعاقين سمعيا،تم اختيارهم عن 

طريق المعاينة ألقصدي
وبعض  الأم  عمر  لمتغير  وفقاً  البحث  عينة  توصيف   )2( جدول 

المتغيرات الديموغرافية الأخرى

النسبةالتكرارالتدرجمتغير التوصيف

العمرالأم

2552.9-فاقل

30 -26169.2

35-312816.2

40 -366235.8

406235.8- فأكثر

173100.0المجموع
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النسبةالتكرارالتدرجمتغير التوصيف

مستوي تعليم الأم

179.8لا تقرا ولا تكتب

3520.2خلوة

6638.2أساس

4827.7ثانوي

63.5جامعي

1.6فوق الجامعي

173100.0المجموع

اأدوات البحث:
مقياس نوعية الحياة

واستخدم   )1989( فريش  المقياس  هذا  أعد  المقياس:  وصف   
لقياس نوعية حياة المرضى بهدف تقييمهم لنوعية حياتهم، وقد 
وضعت عبارات المقياس في سبعة عشر بعُد فرعي مقسمة على 
أربعة أبعاد رئيسية هي: الذات - الانجاز الشخصي - العلاقات 
- المحيط، ويتضمن كل بعُد من الأبعاد الرئيسية عدداً من الأبعاد 

الفرعية كما يلي:
1. الذات: وتتضمن الصحة، اعتبار الذات، فلسفة الحياة، المستوى 

المعيشي.
2. الانجاز الشخصي: ويتضمن العمل، الترفيه، العمل الطوعي الوطني.

الحب،  الأقارب،  مع  العلاقة  الصداقة،  وتتضمن  العلاقات:   .3
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الصداقة مع الأطفال. المحيط: ويتضمن المنزل، الجوار، المجتمع.
• تكييف المقيا�س على البيئة ال�ضودانية:

قام بترجمة هذا المقياس منتصر كمال الدين )2002( ليتناسب مع 
البيئة السودانية، وأضاف إليه بعُد آخر هو التدين، وقد أظهرت 
الخصائص القياسية للمقياس نتائج ثبات تراوحت بين )65% 
%81( مما يشير إلى صلاحيته للتطبيق على البيئة السودانية.

 • ال�ضدق الظاهري لمقيا�س نوعية الحياة:

ولتحديد الصدق الظاهري عرض الباحث المقياس علي عدد )6( 
من المختصين  في علم النفس بجامعات ولاية الخرطوم لا ابداء 
ومدي  والحذف  الإضافة  حيث  من  للأداء  وتقيمهم  ملاحظاتهم 
قياسها،حيث  المراد  السمه  قياس  لمدية  ولائمتها  البنود  كفاية  

اجتمع المحكمين علي صلاحية الأداة)مقياس نوعية الحياة (
1 - �ضدق الات�ضاق الداخلي للفقرات مقيا�س نوعية الحياة:

نوعية  بمقياس  الكلية  الدرجة  مع  الفقرات  اتساق  صدق  لمعرفة 
عند  الخرطوم  بولاية  سمعياً  المعاقين  الأطفال  لأمهات  الحياة 
معامل  بحساب  الباحث  قام  الحالي،  البحث  بمجتمع  تطبيقه 
ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس 

والجدول التالي يوضح نتائج هذا الإجراء:
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جدول )10( معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية بمقياس 
نوعية الحياة عند تطبيقه بمجتمع البحث الحالي

الارتباط البند الارتباط البند الارتباط البند

.515 23 -.161 12 .565 1

.219 24 .381 13 .501 2

.202 25 .119 14 .639 3

.389 26 -.423 15 .345 4

.042 27 .306 16 .237 5

.229 28 .475 17 .248 6

.309 29 .465 18 .253 7

-.084 30 .629 19 -.067 8

.486 31 .630 20 .463 9

.618 21 .217 10

.570 22 .110 11

الارتباط  معامل  جميع  أن  السابق  الجدول  من  الباحث  يلاحظ 
لجميع الفقرات موجبة الإشارة ودالة إحصائياً عند مستوى دلالة 

)0.05(، ماعدا معاملات ارتباط الفقرات آلاتية:
)8( )11( )12( )14( )15( )27( )30(، وقد قرر الباحث حذف هذه 
وهذا  الإشارة،  وسالبة  ضعيفة  لأنها  المقياس  هذا  من  الفقرات 
الصورة  تمثل  فقرة   )24( عددها  والبالغ  الفقرات  بقية  أن  يعني 
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جيد  داخلي  اتساق  بصدق  تتمتع  وهي صورة  للمقياس،  النهائية 
بمجتمع البحث الحالي.

2/ معاملات الثبات لدى مقيا�س نوعية الحياة:

لمعرفة نسبة الثبات للدرجة الكلية لمقياس نوعية الحياة لدى أمهات 
النهائية  صورته  في  الخرطوم  بولاية  سمعياً  المعاقين  الأطفال 
بمجتمع البحث الحالي قام الباحث بتطبيق معادلتي )ألفاكرونباخ 
و سيبرمان - براوين (على بيانات العينة الأولية، فبينت نتائج هذا 

الإجراء النتائج المعروضة بالجدول الآتي:
جدول )11( نتائج معاملات الثبات للدرجة الكلية لمقياس نوعية 
الحياة في صورته النهائية عند تطبيقه بمجتمع البحث الحالي
معاملات الثبات بعد التصحيح عدد 

الفقرات المقياس
س-ب ألفا

.835 .860 24 مقياس نوعية الحياة

يلاحظ الباحث من الجدول السابق أن معاملات الثبات للدرجة 
الكلية لمقياس نوعية الحياة  ككل اكبر من ) 0.83(، الآمر الذي يؤكد 
ملائمة هذا المقياس في صورته النهائية لقياس نوعية الحياة لدى 

المفحوصين بمجتمع البحث الحالي.
الأساليب الإحصائية التي اتبعها الباحث في البحث:
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قام الباحث بإدخال المعلومات في الحاسب الآلي ومعالجتها من 
خلال الحزم الاجتماعية الإحصائية للعلوم، واستخدم الأساليب 

الإحصائية الآتية:
1. معامل ارتباط بيرسون.

2. استخدام معادلتي الفاكر ونباخ - وسبيرمان  براون.

3. اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد.

4. اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين.

5. اختبار )التباين الأحادي(.

6. اختبار )كروسكال -  والز(.

 7. اختبار )مان وتني(.
عر�س نتيجة الفر�س الاأول:

للتحقق من صحة الفرض الأول من فروض البحث الحالي والذي 
نصه: »يتوقع الباحث نوعية حياة أمهات الأطفال المعاقين سمعياً 
بإجراء  الباحث  قام  الفرض  صحة  من  وللتحقق  بالإيجابية: 
نتائج  يوضح  التالي  والجدول  واحد،  مجتمع  لمتوسط  اختبار)ت( 

هذا الأجراء:
جدول رقم )  ( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد 

للحكم على نوعية الحياة لأمهات الأطفال المعاقين سمعياً:
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انحراف المتوسطنالمتغير
معياري

قيمة 
محكية

قيمة )ت( 
محسوبة

درجة 
الحرية

مستوى 
استنتاجالدلالة

نوعية 
ايجابية17374.137.4576221.392172.000الحياة

يلاحظ الباحث من الجدول السابق 
اتفقت مع دراسة كل من منتصر كمال الدين )2004( التي أشارت 
بوجود إيجابية في نوعية الحياة لدى العاملين لبعض المؤسسات 

التقنية بولاية الخرطوم.
أن  اكتشفوا  2002( حيث  )باتيل وآخرون  اتفقت مع دراسة  كذلك 
حياة جيدة  نوعية  في تحقيق  إيجابي  دور  لها  الدينية  المعتقدات 

وتخفيض حدة الأعراض الاكتئاب.
واختلفت مع دراسة كل من سعاد موسى )2000( وسارة دياب )2004( 
حيث كانت الأولى تشير إلى وجود ثلاثة مستويات في نوعية الحياة 
لدى أسر أمدرمان القديمة وهي أسر نوعية الحياة فيها منخفضة 

وأسر نوعية الحياة متوسطة، وأسر نوعية الحياة فيها مرتفعة.
ويعزي الباحث هذه النتيجة الحالية لبعض الاستراتيجيات التي 
التدين حيث  التوجه نحو  أدت لتحسين نوعية الحياة وهو جانب 
لاحظ أن التوجه نحو التدين له دور في خفض المشقة وفي تحقيق 

التوافق النفسي والرضا الذاتي عن الحياة.
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التدين  أن  وجدت  حيث  السابقة،  الدراسات  بعض  أيدت  كما 
تدبر  في  الفعالة  الاستراتيجيات  أهم  من  الله  بقضاء  والرضاء 

مصادر المشقة.
كذلك فقدت أكدت دراسة )هاي( أن التوجه للدين يعد من أكثر 
لهؤلاء  حياة  نوعية  تحسين  في  المباشر  التأثير  ذات  المتغيرات 
عليها  الباحث  عليها  أجري  التي  العينة  أن هذه  الأمهات لاسيما 
التسامح  السوداني وهو مجتمع يمتاز بصفة  البحث من المجتمع 
والتكافل وهذا الأمر من الدين أيضاً مما ساعد على نوعية مرتفعة 

أو إيجابية.
ويرجع ذلك إلى عملية تقبل الأمهات لأطفالهم المعوقين

عر�س نتيجة الفر�س الثاني:
الحالية  الدراسة  فروض  من  الثالث  الفرض  صحة  من  للتحقق 
والذي نصه: »يتوقع الباحث اختلاف نوعية الحياة لأمهات الأطفال 
المعاقين سمعياً بولاية الخرطوم باختلاف المستوى التعليمي للأم: 
)كروس  اختبار  بإجراء  الباحث  قام  الفرض  صحة  من  وللتحقق 
كال-والز( للمتغيرات الرتيبة لمعرفة الاختلاف في نوعية الحياة 
نتائج  يوضح  التالي  والجدول  للأم،  التعليمي  المستوى  باختلاف 

هذا الإجراء: درجة الحرية = )5(
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قيمة متوسط رتبعددتعليميالسمة
)كا(2

قيمة 
استنتاجاحتمالية

نوعية 
الحياة

1768.76لا تقرا

13.929.016

يوجد اختلاف 
في نوعية الحياة 

دال إحصائيا 
لصالح الأمهات 

ذوي التعليم 
الثانوي 

3558.21خلوة

6683.97أساس

48102.70ثانوي

644.25جامعي

1162.50فوق ج

-173مجموع

مناق�ضة وتف�ضير نتيجة الفر�س الثاني:
والذي نصه يتوقع الباحث اختلاف نوعية حياة الأمهات الأطفال 
المعاقين سمعياً بولاية الخرطوم باختلاف المستوى التعليمي للأم.

جاءت الفرضية حسب ما توقع الباحث حيث كان هنالك اختلاف 
في نوعية الحياة لمستوى التعليم للأم.

اتفقت مع دراسة سعاد موسى )2000( بأن المستوى التعليمي لديه 
دلالة هامة في الصحة النفسية لربات البيوت ونوعية الحياة لأسر 

أم درمان القديمة.
كما اختلفت مع دراسة عبدالعظيم دياب )2014( حيث اشارت إلى 
عدم وجود فروق بين الضغوط  النفسية والمستوى التعليمي لدى 

والدي أطفال التوحد.
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يعزي الباحث هذه النتيجة الحالية إلى أن ارتفاع مستوى التعليم 
الام  يزود  فالتعليم  حياتها،  نوعية  من  كبير  بشكل  يحسن  للأم 

بالمعرفة، وكذلك يعدل من معتقداتها واتجاهاتها، نحو الإعاقة.
فارتفاع مستوى الأم يمكنه من البحث عن الوسائل التي تساعد على 
فهم التغيرات التي تحدث من الأطفال المعاقين وكيفية التعامل معهم.
التي  الاجتماعية  البيئة  ملامح  إلى  النتيجة  الباحث  يعزي  أيضاً 
التعاون  بسمة  بيئة تمتاز  البحث الحالي هي  فيها مجتمع  يعيش 

والتكافل وهذه أيضاً تساعد في تحسين نوعية حياة الأمهات.
هؤلاء  مع  التعامل  كيفية  في  الشريحة  لهذه  المتواصل  والتدريب 
التام.  التوافق  على  قادرين  يجعلهم  مما  بها  ويبصرهم  الأطفال 
التواصل  لغة  وهي  الإشارة  لغة  تعليم  بالتدريب  الباحث  ويقصد 

لدى الأطفال المعاقين سمعياً.
الذين  الأفراد  أن   )2013( ياسين  فقيه  في  المذكور  باندورا  ويرى 
لديهم مستوى عالٍ في التعليم وتقدم في الخبرة العمرية يتميزون 
بأنهم يعتقدون في مقدورهم التحكم في أنفسهم أكثر من الأفراد 
الذين لديهم مستوى منخفض في التعليم لا يملكون اعتقاد قوي 
بالمهددات،  مليئة  أنها  على  البيئة  في  التكيف  على  قدراتهم  في 

وأنها خارج عن السيطرة ويكبرون التهديدات المحتملة.
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أدى  التعليمي  المستوى  ارتفع  كلما  أنه  الحالي  الباحث  ويرى 
انخفاض احتمال نوعية الحياة وكلما زاد مستواهم التعليمي كانت 

نوعية حياتهم مرتفعة )بالإيجابية(.
عر�س نتيجة الفر�س الثالث:

الحالية  الدراسة  فروض  من  الرابع  الفرض  صحة  من  للتحقق 
لأمهات  الحياة  نوعية  اختلاف  الباحث  يتوقع  نصه:«  والذي 
الأطفال المعاقين سمعياً بولاية الخرطوم باختلاف العمر؛ وللتحقق 
من صحة الفرض؛ قام الباحث بإجراء اختبار )التباين الأحادي( 

فأظهر النتائج التالية:
لمعرفة  الأحادي(   )التباين  اختبار  نتائج  يوضح   )   ( رقم  جدول 

اختلاف نوعية الحياة باختلاف العمر:
المتغير

مصدر 

التباين

مجموع 

المربعات
د ح

متوسط 

المربعات

النسبة 

الفائية
الاستنتاجح

الصحة 

النفسية

بين 

المجموعات
112.409428.102

.500.736

لا يوجد 

اختلاف 

دال 

إحصائيا

داخل 

مجموعات
9450.79316856.255

9563.202172الكلي

مناقشة وتفسير نتيجة الفرض الثالث:
سمعياً  المعاقين  الأطفال  لأمهات  حياة  نوعية  يتوقع  نصه  والذي 

بولاية الخرطوم بالاختلاف حسب مستوى العمر.
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النتيجة  الباحث في هذه الفرضية حيث جاءت  وقد خالف توقع 
مخالفة تماماً عن التوقعات الحالية.

اختلفت هذه النتيجة مع ما ذكره العالم بان دورا الذي قال كلما 
في  يعتقدون  بأنهم  يتميزون  العمرية  الخبرة  في  الأفراد  تقدم 

مقدورهم فرض السيطرة على الأزمات التي تواجههم.
ويستطيعون إزالة المخاوف والأفكار المزعجة مثل مستقبل أولادهم 
العون بعد أصابتهم بالإعاقة  انتهى وليس هناك من سيقدم لهم 

السمعية.
ويرى الباحث الحالي أنه كلما تقدم أو زاد العمر لأمهات الأطفال 

المعاقين سمعياً أدى إلى تحسين في نوعية حياتهم.
وإن معظم أفراد العينة الحالية كان عمرهم فوق الثلاثين مما يؤدي 
تأثر مستوى الوعي الجمعي، ونوعية الحياة والانفتاح العقلي أثر 

في مفهوم الإعاقة السمعية.
النتائج:

1 -  ان نوعية الحياة لأمهات الأطفال المعاقين سمعياً ايجابية.

2 - وجدت فروق في نوعية الحياة لأمهات الأطفال المعاقين سمعياً 
وفقاً للمستوى التعليمي.

المعاقين  الأطفال  لأمهات  الحياة  نوعية  في  فروق  توجد  لا   -  3
سمعياً وفقاً لعمر الأم.
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التو�ضيات:
بخطر  الأمهات  لتوعية  برامج  عمل  القائمة  الجهات  علي    -1

الإعاقة حتى  يتمكن من كيفية التعامل مع الأبناء .
2 -  إشراك الأطفال في هذه البرامج وإقامة الندوات والمحاضرات 

الإرشادية في الجانب الأسري.
لهذه  مواصلة  الباحث  إليه  توصل  من  خلال  :من  مقترحات 
الدراسة يقترح إجراء دراسات في ميدان نوعية الحياة وعلاقته 
الحياة  بنوعية  وعلاقته  الانفعالي  والاتزان   ، العقلية  بالقدرات 
لأمهات الأطفال المعاقين سمعيا،ونوعية الحياة وعلاقته بسمات 

الشخصية للوالدين .
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الم�ضتخل�س:
أبعاد بطاقة  المالي الأفقي في قياس  التحليل  الورقة دور  تناولت 
السوداني.  الإسلامي  فيصل  بنك  على  بالتطبيق  المتوازن  الأداء 
الأفقي  المالي  التحليل  دور  قياس  في  الدراسة  مشكلة  تمثلت 
إلى  الدراسة  هدفت  المتوازن.  الأداء  لبطاقة  المختلفة  والأبعاد 
التعرف على أهمية التحليل المالي الأفقي في قياس أبعاد أداء بنك 
فيصل الإسلامي السوداني، حيث قام الباحث باختبار فرضيات 
الدراسة، كما تم استخدام عدد من مناهج البحث من خلال اداة 

الدراسة المتمثلة في الاستبانة.
حيث توصل الباحث إلى عدد من النتائج المهمة أهمها أن التحليل 
الأداء  على  الداخلية  الرقابة  أدوات  أهم  من  يعتبر  الأفقي  المالي 
جوانب  أبعاد  قياس  استخدام  أن  كما  للمنشاة،  والإداري  المالي 
بطاقة الأداء المتوازن يساعد المنشأة على التعرف على نقاط مهمة 

تساعد في عملية التخطيط والرقابة. 
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Abstract
The paper dealt with the role of financial analysis 
horizontal measure the dimensions of the Balanced 
Scorecard Application to the Faisal Islamic Bank of Sudan. 
Consisted study the problem in measuring the role of 
horizontal financial analysis on the different dimensions 
of the Balanced Scorecard The study aimed to identify 
the importance of financial analysis of the Landscape in 
measuring the dimensions of the performance of Faisal 
Islamic Bank of Sudan, where the researcher tested the 
hypotheses of the study, the researcher use many of 
research methods through a study tool represented in the 
questionnaire. 
       Where the researcher had got many of important results 
such as the most important of the horizontal financial 
analysis .It is also one of the most important internal control 
over administrative and property financial performance 
tools, and the use of measuring the dimensions of aspects 
of the Balanced Scorecard helps a company to identify 
the important points will help in the planning and control 
process.
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المقدمة:
على  تساعد  التي  العوامل  أهم  من  الأفقي  المالي  التحليل  يعتبر 
الاهتمام  من  لابد  فكان  لذلك  ومالياً،  اقتصادياً  المنظمة  نجاح 
والذي يمثل أهمية علمية وعملية.  المالي الأفقي  التحليل  بعملية 
كما انه يعتبر من أهم أدوات الرقابة على الأداء، وذلك لما يقدمه 
التحليل المالي الأفقي  من معلومات تساعد على التخطيط والتنبؤ 
المتوازن  الأداء  قياس  بطاقة  تعتبر  المنظمة.كما  فشل  أو  بنجاح 
الإداري  النظام  أجل ضبط  من  القياس  في عملية  الزاوية  حجر 
وذلك من خلال  التعرف على أثر التحليل المالي الأفقي  لبطاقة 

الأداء المتوازن في ضبط النظام الإداري.
إدارة  استراتيجيات  أدوات  من  أداة  هي  المتوازن  الأداء  بطاقة 
الأداء تسهل تتبع تنفيذ الأنشطة من خلال التركيز على الجوانب 
المالية، العمليات الإجرائية الداخلية، الزبائن أو العملاء، التدريب 
والتطوير. وفى هذا الإطار برز التحليل المالي الأفقي لما يقدمه من 
المالية  القوائم  بنود  لتطور  ديناميكية  وبصورة  اتجاهية  معلومات 
الأمر الذى يساعد في تحليل ابعاد بطاقة الأداء المتوازن ومن ثم 

تحقيق الضبط الإداري.
الدور  التساؤل عن  الدراسة في  : تتمثل مشكلة  الدراسة  مشكلة 
الذى يقوم به التحليل المالي الأفقي في قياس ابعاد بطاقة الاداء 
عدة  تطرأ  ثم  ومن  السوداني  الإسلامي  فيصل  لبنك  المتوازن 

تساؤلات:
  -1كيف يساعد التحليل المالي الأفقي لبطاقة الأداء المتوازن في 
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قياس البعد المالي لبنك فيصل الإسلامي؟.
المتوازن في  الأداء  لبطاقة  الأفقي  المالي  التحليل    -2هل يساعد 

قياس ابعاد رضا العملاء في بنك فيصل الإسلامي؟.
من  المتوازن  الأداء  لبطاقة  الأفقي  المالي  للتحليل  يمكن    -3هل 
قياس ابعاد العمليات الاجرائية الداخلية لبنك فيصل الإسلامي 

السوداني؟.
من  المتوازن  الأداء  لبطاقة  الأفقي  المالي  للتحليل    -4كيف يمكن 

قياس ابعاد النمو والتعلم للعاملين ببنك فيصل الإسلامي؟.
اهمية الدراسة:

تعتبر هذه الورقة العلمية البحثية من الأهمية بمكان مع تنامي كبر 
حجم المشروعات وانتشار فروعها جغرافيا مع تعدد أنشطتها مما 
وسيلة  عن  البحث  إلى  المنظمات  هذه  إدارة  على  بالقائمين  حدا 
علمية اذ يتمثل الجانب العلمي في استخدام مؤشرات ونظريات 
التحليل المالي في الرقابة على الاداء وعملية تساعد على الضبط 
المالي والإداري. من أجل ذلك قام الباحث باختبار صحة  الفرضية 
عملية  في  تساعد  نتائج  الى  للوصول  البحثية  الورقة  هذه  في 

التخطيط والضبط المالي والإداري.
اهداف الدرا�ضة:

  -1التعرف على أهمية التحليل المالي الأفقي لبطاقة الأداء المتوازن 
في قياس البعد المالي لبنك فيصل الإسلامي.

  -2تبيين ماهية التحليل المالي الأفقي لبطاقة الأداء المتوازن في 
قياس أبعاد رضا العملاء في بنك فيصل الإسلامي.
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  -3 توضيح أهمية التحليل المالي الأفقي لبطاقة الأداء المتوازن في 
قياس أبعاد العمليات الداخلية لبنك فيصل الإسلامي. 

  -4 التعرف على التحليل المالي الأفقي لبطاقة الأداء المتوازن في 
قياس أبعاد النمو والتعلم للعاملين ببنك فيصل الإسلامي.

الفر�ضيات:
  -1التحليل المالي الأفقي لبطاقة الأداء المتوازن يساعد على قياس 

البعد المالي لبنك فيصل الإسلامي.
  -2التحليل المالي الأفقي لبطاقة الأداء المتوازن يسهل قياس رضا 

العملاء في بنك فيصل الإسلامي.
  -3التحليل المالي الأفقي لبطاقة الأداء المتوازن يقيس العمليات 

الداخلية لبنك فيصل الإسلامي.
  -4 يمكن التحليل المالي الأفقي لبطاقة الأداء المتوازن من قياس 

النمو والتعلم للعاملين ببنك فيصل الإسلامي.
     منهجية الدرا�ضة:

لها  التي  السابقة  الدراسات  على  للاطلاع  التاريخي  1-المنهج 
علاقة بموضوع الدراسة.

2- المنهج الاستنباطي للتعرف على أبعاد مشكلة الدراسة وصياغة 
فرضيات الدراسة.

3- المنهج الاستقرائي لاختبار صحة فرضيات الدراسة.
الميدانية  للدراسة  التحليلي  الوصفي  الإحصائي  المنهج   -4

التطبيقية وتحليل نتائجها.
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اأدوات جمع البيانات:
في  تتمثل  الدراسة  هذه  في  البيانات  لجمع  المستخدمة  الأدوات 
العلمية  والدراسات  والبحوث  المراجع  وهي  الثانوية  المصادر 
الميداني  المسح  يمثلها  التي  الأولية  والمصادر  الدورية   والتقارير 
)الدراسة الميدانية( وكذلك المقابلة والملاحظة فضلًا عن الاستبانة 

كأداة أساسية لجمع المعلومات والبيانات من ميدان الدراسة.
حدود الدراسة:

الحدود المكانية: ولاية الخرطوم - بنك فيصل الإسلامي السوداني.
الحدود الزمانية: تغطى الدراسة الفترة الزمنية سنة 2010م الى 

2015م
الإسلامي  فيصل  لبنك  المالية  :الإدارة  الموضوعية  الحدود 

السوداني.
هيكل الدراسة:

يشتمل هيكل الدراسة على ثلاثة محاور، حيث يتناول المحور الأول 
التحليل المالي الأفقي، ويتناول المحور الثاني بطاقة الأداء المتوازن، 
فيصل  لبنك  التحليلية  الميدانية  الدراسة  الثالث  المحور  يمثل  ثم 
المراجع  وقائمة  والتوصيات  للنتائج  إضافة  السوداني  الإسلامي 

والمصادر.
 -1 المحور الأول :التحليل المالي الأفقي

Horizontal financial analysis

 financial analysis:نشأة التحليل المالي  1.1-
  لقد نشأ التحليل المالي في نهاية القرن 19 إذ استعملت البنوك و 
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المؤسسات المصرفية النسب المالية التي تبين مدى قدرة المؤسسة 
على الوفاء بديونها استناداً إلى كشوفاتها المحاسبية، إضافة إلى 
ذلك فإن الأزمة الاقتصادية التاريخية الممتدة من الفترة بين 1929 
- 1933 كان لها أثر معتبر في تطوير تقنيات التسيير و التحليل 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  أسست   1933 سنة  ففي  المالي، 
لجنة للأمن و الصرف، ساهمت في نشر التقديرات والإحصائيات 

المتعلقة بالنسب المالية لكل قطاع اقتصادي .
 financial analysis consent :1.2- تعريف التحليل المالي

والطرق  الأساليب  مجموع  هو  مبسطة  بصورة  المالي  التحليل     
المالي  المحلل  بها  يقوم  التي  والفنية  والإحصائية  الرياضية 
أداء  تقييم  أجل  من  المالية  والكشوفات  والتقارير  البيانات  على 
ستكون  ما  وتوقع  والحاضر   الماضي  في  والمنظمات  المؤسسات 

عليه في المستقبل 1.
بعض المختصين يرى أن التحليل المالي )هو حساب النسب التحليلية 
من القوائم المالية وتفسير هذه النسب لمعرفة اتجاهاتها كأساس 

للقرارات الإدارية.( 2
هو  المالي  التحليل  أن  في  السابق  التعريف  يشابه  التعريف  هذا 
لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات لكنه يعتبر التحليل المالي أو 

1 - الحيالي،  وليد )2004(. الاتجاهات المعاصرة في التحليل المالي، عمان، مؤسسة الوراق 
للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ص21. 

2 -  جولدبرج، مايكل  وجريس، لورنا وهلمس، بريجيت، وآخرون )2002(. التحليل المالي، 
المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CGAP، ترجمة شبكة التمويل الأصغر في البلدان 
العربية- سنابل وبتمويل من مؤسسة روكديل، ص4. وتوجد نسخة من الكتاب على شبكة 

.)www.cgap.org( :الانترنيت وعلى العنوان التالي
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يخُتصر  لا  المالي  التحليل  أن  حين  في  المالية،  بالنسب  يختصره 
فقط بالنسب المالية بل هو أوسع من ذلك حيث أنه يشتمل على 

مجموعة من االطرق الرياضية والإحصائية.
  3financial analysis purpose:1.3أهداف التحليل المالي
1.3.1-التعرف على حقيقة الوضع  المالي للمنشاة.

1.3.2- الحكم على أداء كفاءة الإدارة.
على  قدرتها  و  ديونها  خدمة  على  المنشأة  قدرة  1.3.3-بيان 

الاقتراض.
1.3.4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة.

1.3.5-  الحكم على جدوى الاستثمار في المنشإة.
1.3.6- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.

types of financial analysis  :1.4-أنواع التحليل المالي
التبويب  المالي ناتجة عن طريقة  التحليل  أنواع عديدة من  هناك 
في  يعتمدها  التي  والأسس  المختص  أو  المحلل  يستخدمها  التي 

التحليل. بصورة عامة سنشير إلى بعض هذه الأنواع 4:
  -1.1.1حسب الجهة القائمة بالتحليل 5:

تحليل داخلي:  1.1.1.1- 
وهو التحليل الذي تقوم به جهة داخلية أي من داخل المنشأة المراد 

إجراء تحليل لها.

3 - التحليل المالي )الأساليبوالأدوات المستخدمة(، د. محمد مطر، عمان 1997
4 - الحيالي، وليد )2004(. الاتجاهات المعاصرة في التحليل المالي مصدر سابق ذكره، ص28. 
5 - الحيالي، وليد والبطمة، محمد عثمان )1996(. التحليل المالي، مصدر سابق ذكره،  ص31 .
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1.4.1.2- تحليل خارجي:
المنشأة  خارج  من  جهات  بإجرائه  تقوم  التحليل  من  النوع  هذا 
كالبنوك والمصارف والغرف التجارية والصناعية وفي أيامنا هذه 

المكاتب المتخصصة في الحسابات والتدقيق.
  -1.1.2ح�ضب الزمن:

تحليل رأسي »ثابت أو ساكن« 6:  1.1.1.1- 
القوائم  أحد  بنود  من  بند  نسبة  التحليل  من  النوع  هذا  في  يتم 
إلى  المدينين  نسبة  يتم  فمثلًا  أكبر  مجموعة  إلى  الواحدة  المالية 
الموجودات المتداولة أو نسبة المكائن والآلات إلى الموجودات الثابتة 
أو إلى إجمالي الموجودات وهكذا بالنسبة للخصوم هذا فيما يخص 
قائمة المركز المالي على سبيل المثال، أما بالنسبة إلى قائمة الدخل 
فيتم نسبة أحد البنود إلى المبيعات، طبعاً مع ملاحظة أن هناك 
علاقة بين البند والمجموعة التي ينسب لها من أجل أن تكون ذات 
مدلول. ويتسم هذا التحليل بالسكون والثبات لأنه يدرس العلاقة 

بين بندين أو مجموعتين في فترة زمنية محددة.

ذكره،  المالي، مصدر سابق  والتحليل  المالية  الإدارة  في  مقدمة   .)2006( مفلح محمد  عقل،   -  6
في  ودورها  المحاسبية  المعلومات   .)2005( للمحاسبة،  السعودية  الجمعية  أيضا  انظر  ص305. 
الاتجاهات   .)2004( وليد  الحيالي،  أيضا  انظر  ص17.  ذكره,  سابق  مصدر  الأسهم،   أسواق 
وليد  الحيالي،  إلى  النظر  كذلك  ذكره، ص29.  يمكن  المالي مصدر سابق  التحليل  في  المعاصرة 

والبطمة، محمد عثمان )1996(. التحليل المالي، مصدر سابق ذكره، ص33. 
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1.4.2.2- تحليل أفقي »المتغير« 7:
في  التغير  اتجاه  احتساب  عن طريق  يتم  التحليل  من  النوع  هذا 
أخرى على شكل  إلى  المالية من سنة  للقوائم  الرئيسية  العناصر 
نسب مئوية من إجل توضيح التغيرات الحاصلة حيث يتم احتساب 

نسب التغير كما يأتي:
المقارنة  سنة  في  العنصر  قيمة   = عنصر  أي  في  التغير   - قيمة 
)مثلا سنة 2006( - قيمة نفس العنصر في سنة الأساس )مثلا 

سنة 2003(.
 - نسبة التغير = قيمة التغير في النقطة )أ( / مبلغ سنة الأساس 

)سنة 2003(.
يمكن استخراج نسبة التغير بخطوة واحدة كآلاتي:

نسبة التغير = [}قيمة العنصر في سنة المقارنة )سنة 2006( - 
قيمة نفس العنصر في سنة الأساس )سنة 2003(/قيمة العنصر 

في سنة الأساس[ * 100
  -1.1.3حسب الهدف من التحليل 8:

1.4.3.1- تحليل قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل 
القصير.

المالي، مصدر سابق ذكره،  والتحليل  المالية  7 ./ عقل، مفلح محمد )2006(. مقدمة في الإدارة 
ص305. انظر أيضا ربابعة، عبد الرءوف وحطاب، سامي )2006(. التحليل المالي وتقييم الأسهم 
ودور الإفصاح في تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية، هيئة الأوراق المالية والسلع، الإمارات العربية 
المتحدة ص50. انظر أيضا، الجمعية السعودية للمحاسبة، )2005(. المعلومات المحاسبية ودورها 
في أسواق الأسهم،  مصدر سابق ذكره, ص18. كذلك انظر، الحيالي، وليد والبطمة، محمد عثمان 

)1996(. التحليل المالي، مصدر سابق ذكره، ص34.
8  -  الحيالي، وليد )2004(. الاتجاهات المعاصرة في التحليل المالي مصدر سابق ذكره، ص31.
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1.4.3.2-  تحليل قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل 
الطويل.

1.4.3.3- التحليل المالي لتقويم ربحية المنشأة.
1.4.3.4- التحليل المالي لتقويم الأداء.

التمويلي  الهيكل  في  التناسق  لتقويم  المالي  التحليل   -1.4.3.5
العام للمشروع ومجالات استخداماته .

Horizontal financial analysis:1.5- التحليل المالي الأفقي
من  عنصر  كل  صياغة  سنوات  لعدة  الأفقي  التحليل  يتضمن 
أفقيا بشكل نسب مئوية من قيمة  المراد تحليلها  المالية  العناصر 
العنصر نفسه في سنة الأساس،  وذلك لمعرفة مدى النمو و الثبات 
و التراجع في ذلك العنصر عبر الزمن، ويساعد هذا النوع على : 

1.5.1- اكتشاف سلوك المؤسسة.
1.5.2- تقييم إنجازات و نشاط الشركة في ضوء هذا السلوك .

يلجأ المحللون الماليون إلى تحليل الاتجاهات لدراسة حركة الحساب 
أو النسبة المالية على مدار عدة فترات مالية، وذلك للتعرف على 
التغير الحادث في حركة الحساب أو النسبة على  مقدار واتجاه 
للتحليل المالي سمة  الفترة الزمنية مجال المقارنة، ما يوفر  مدار 
الديناميكية التي يسعى إليها المحلل المالي، والتي تمكنه من تكوين 
المستقبلية.  إتجاهاتها  وعن  الشركة  حال  واقع  عن  دقيقة  صورة 
حيث يتخذ تحليل الاتجاهات شكل التحليل المالي الأفقي للقوائم 
المالية على مدار عدة فترات مالية، ليتم بعد ذلك إظهار قيم كل 
نسبة  على شكل  التالية  الفترات  في  المالية  القوائم  بنود  من  بند 
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مئوية من قيمته في سنة الأساس.
فيهتم التحليل الأفقي بدراسة التغيرات التي تحدث لعناصر القوائم 
المالية من فترة مالية إلى فترة مالية أخرى، بمعنى أنه يهتم بدراسة 
مبالغ ونسب التغيرات، ويكون بمقارنة نفس البنود المحاسبية في 
القوائم المالية لعدد من السنوات، وهذا بطبيعة الحال يتطلب توفر 
مجموعة من القوائم المالية المقارنة Comparative حتى يمكن قياس 
مبالغ ونسب التغيرات، ثم التوصل إلى نتيجة من تحليل التغيرات.

         ويمكن لنا القول إن التحليل الأفقي يساعد في فهم وتفسير 
لذلك  المالية،  القوائم  لعناصر  المالية  الفترات  بين  الاتجاهات 
ينبغي على المستثمر أن ينتبه للتغيرات الجوهرية التي توجد في 
القوائم المالية، و أن يقوم بمقارنتها بسنوات ماضية لمعرفة هل تلك 

التغيرات تمثل اتجاهات بالشركة، أم هي اتجاهات طارئة ؟.
 - 2المحور الثاني بطاقة الاأداء المتوازن:

Balance Scorecard
2.1- ن�ضاأة بطاقة الاأداء المتوازن:9

المتوازن )Balanced Scorecard )BSC  لمواجهة  الأداء  ظهرت بطاقات 
البعض أن  التقليدية، فلقد رأى  المالية  الرقابة  القصور في أنظمة 
الرقابة المالية التقليدية توقفت عن التطور منذ عام 1925، فهم يرون 
أن جميع الإجراءات الإدارية والمحاسبية التي نعرفها اليوم موجودة 

9 - العامري، صالح مهدي محسن، والغالبى، طاهر محسن منصور، » بطاقة القياس المتوازن 
للأداء كنظام لتقييم أداء منشآت الأعمال في عصر المعلومات : نموذج مقترح للتطبيق في 

الجامعات الخاصة »، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، العدد 
الثاني، 2003 .
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بالفعل منذ زمن بعيد، ولم تعد تكفي لتحقيق طموحات الشركات 
الرائدة في ظل التحديات المعاصرة، حيث تمثل دور الرقابة الإدارية 
في التأكد من كفاءة الأداء بالشركة، ونتيجة لذلك كان تركيز الإدارة 

على التكاليف بشكل أكبر من تركيزها على الإيرادات.
وأصبحت  التغيير  عوامل  تنامت  الثانية،  العالمية  الحرب  وبعد 
المنشآت أكثر تعقيداً، وأدت التكنولوجيا وعمليات الإنتاج المعقدة 
جديدة،  بمطالب  بالشركات  الرقابة  عمليات  كاهل  إثقال  إلى 
ولكنها  المالية،  بالمقاييس  كبير  بشكل  الإدارية  القرارات  وتأثرت 
على  استراتيجياً  به  للاسترشاد  المطلوب  التوجه  في  أخفقت 
المدى البعيد، ولهذا حمل عقد الثمانينيات معه عدداً من المفاهيم 
والأدوات مثل إدارة الجودة الشاملة TQM، والكايزن Kaizen، وإعادة 

هندسة العمليات، وغيرها.
أجل  من  جديدة  معلومات  الاستراتيجي  التوجه  استلزم  ولهذا 
التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية والمراجعة الاستراتيجية 
توسيعها  يتم  وأن  معاً،  والخارجية  الداخلية  العوامل  يحتوى  بما 
على  بالقدرة  المنشأة  تمد  التي  الاستراتيجية  المعلومات  لتشمل 

.)2003,.)Pearce,et.al الاستمرار في حلبة المنافسة مستقبلا
بواسطة  المتوازن  الأداء  قياس  بطاقة  طرحت  سبق  ما  ضوء  وفى 
روبرت كابلان وديفيد نورتن  Kaplan and Norton  ونوقشت لأول مرة 
في جامعة هارفارد عام 1992. حيث تعتمد على الرؤية والأهداف 
الاستراتيجية، التي تتم ترجمتها إلى نظام لمقاييس الأداء، ينعكس 
بدوره في صورة اهتمام وتوجه استراتيجي عام، يسعى كل فرد في 
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المنظمة إلى تحقيقه.
 10Consent of balance المتوازن:  الأداء  بطاقة  مفهوم   -2.2

scorecard

يمكن تعريف بطاقة قياس الأداء المتوازن بأنها  نظام إداري يهدف إلى 
مساعدة المنشأة على ترجمة رؤيتها و استراتيجياتها إلى مجموعة 
من الأهداف والقياسات الاستراتيجية المترابطة. وذلك من خلال 
المالي  التقرير  يعد  لم  المتوازن، حيث  الأداء  بطاقة  الاعتماد على 
يمثل الطريقة الوحيدة التي تستطيع الشركات من خلالها تقييم 

.)Kaplan&Norton,1992( أنشطتها  ورسم تحركاتها المستقبلية
2 . 3 - ومكونات بطاقة الاأداء المتوازن: 

2.3.1-  الجانب المالي  :  يقيس هذا الجانب  ربحية الاستراتيجية، 
لأن تخفيض التكلفة المتعلق بالمنافسين والغير وتحقيقهم للأرباح 
تمثل المحركات الأساسية للمبادرات الاستراتيجية التي تمارسها  

المنظمة.
السوق  قطاعات  الجانب  هذا  يحدد  العميل:   جانب   -2.3.2

المستهدفة ويقيس نجاح الشركة في هذه القطاعات. 
2.3.3-  جانب العمليات الداخلية:  يعتمد  هذا الجانب على العمليات 
الداخلية التي تؤيد كلا من جانب العميل عن طريق خلق قيمة للعملاء 

والجانب المالي بواسطة زيادة ثروة المساهمين.
2.3.4- جانب النمو والتعليم   يحدد هذا الجانب القدرات التي 
يجب أن تنمو فيها المنظمة من أجل تحقيق عمليات داخلية عالية 

10 /د. غازي،على على ، بطاقة الأداء المتوازن كمدخل لبناء القيادة الإبداعية، مجلة إدارة 
الأعمال، جمعية إدارة الأعمال العربية، العدد 100، مارس 2003،ص37
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المستوى التي تخلق قيمة للعملاء والمساهمين. 
2.4- بطاقة الأداء المتوازن و مرحلة الصياغة الاستراتيجية:11

تحديد  ابتداء  يجب  المتوازن  الأداء  بطاقة  استعمال  عند 
تسهل  ثم  ومن  المنظمة،  ستتبناها  التي  المناسبة  الاستراتيجية 

ترجمة رسالة المنظمة إلى أهداف قابلة للقياس و التقييم.
مسبوقة  تكون  أن  يجب  المتوازن  الأداء  بطاقة  تشكيل  فعملية 
ثم  للمؤسسة،  بالنسبة  المستقبلية  الاستراتيجية  الرؤى  بتوضيح 
عليها التساؤل حول ما الذي سيتم تصحيحه لو قامت بوضع هذه 
الاستراتيجية بالنسبة لمساهميها، زبائنها و أنظمتها و قدرتها على 
التجديد، وعلى هذا الأساس تقوم بتحديد العوامل الحرجة لكل 

محور من هذه المحاور و تحديد الوسائل لقياسها.
إلى  الأهداف  )تحويل  استراتيجية  موازنة  وضع  أهمية   -2.5

نشاطات(:
        في بعض الأحيان تحيد الشركة عن الاستراتيجية التي اختارتها 
بين  فتضيع  تصرفاتها  و  تعاملاتها  في  طريقها  تضل  و  لنفسها 
الأهداف المتضاربة و يلتبس عليها الأمر، فلا تعرف في أي وجهة 
تمضي و لا أي طريق تختار و هذا يسمى »التضارب الاستراتيجي 
»، فمثلا قد تختار الشركة شكل تميز العلاقات مع العملاء، و لكنها 
أسعار  تخفض  و  التشغيل  عمليات  كفاءة  رفع  في  مواردها  تنفق 
منتجاتها، لدرجة لا تتوفر معها أية موارد أخرى لتعزيز علاقاتها 

11/ روبارت كابلان و ديفيد نورتون، »المؤسسة الموجهة استراتيجيا )طريقة كابلان و نورتون في 
قياس التوازن و الأولويات الإستراتيجية(«، مجلة خلاصات كتب المدير و رجل الأعمال، العدد 

196، فبراير2001م
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مع العملاء، للقضاء على هذا التضارب الاستراتيجي يكون على 
الشركة أن تقوم بإعداد موازنة بين الأهداف النظرية و الأنشطة 
دون  الاستراتيجي،  الخيار  لتحقيق  الاستراتيجية  داخل  العملية 

انحراف أو التباس.
2.6- الإجراءات المتعلقة بالموازنة الاستراتيجية في بطاقة الأداء 

المتوازن: 
         إدماج التخطيط الاستراتيجي و الإجراءات المتعلقة بالموازنة 

في بطاقة الأداء المتوازن يتضمن أربع خطوات هي:
2.6.1- تحديد الأهداف التي يتم قبولها من طرف الجميع.

  -1.1.2تحديد و تنظيم المبادرات الاستراتيجية.
ينجم  التي  العرضية  المبادرات  وجمع  إحصاء   -2.6.3
الأهداف  لتحقيق  والملائمة   )synergies( »التضافرية«  عنها 

الاستراتيجية.
  -1.1.3ربط الاستراتيجية بالموارد و الموازنات السنوية.

2.7- خطوات تنفيذ بطاقة الأداء المتوازن:
الخطوات  من  خطوة  كل  مختصر  بشكل  نستعرض  يلي  وفيما 

المنهجية السابقة لتصميم وتطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن: 
2.7.1- صياغة الرؤية التنظيمية  :

يجب  لما  وآمال  طموحات  أو  توجهات  أو  تصورات  الرؤية:  تمثل 
هذه  وتتم   )2005 )مخيمر،  المستقبل  في  المنظمة  عليه  تكون  أن 
الخطوة عن طريق عقد مقابلات مع أكبر عدد ممكن من الأفراد 
على أن يتم ذلك قدر الإمكان بمعرفة طرف خارجي للحصول على 
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الصورة الأكثر موضوعية حول موقف الصناعة والاتجاهات فيها، 
وقد يتطلب الأمر أيضا ندوة مشتركة تحضرها الإدارة العليا وقادة 
الرأي. إلى جانب ندوة تحضرها الإدارة العليا ومجموعة المشروع 
وشخص له خبرة سابقة بمشروعات قياس الأداء المتوازن. وتمر 

هذه الخطوة بعدة مراحل.
1.7.2- كيفية اإعداد ا�ضتراتيجيات كل منظور: 

1.7,2.1-  المنظور المالي:
   ويشير كابلان ونورتن إلى ثلاثة موضوعات استراتيجية ترتبط 

ارتباطاً كبيراً بالمنظور المالي تتمثل فيما يلي: 12
لاستغلال  الأساسية  القواعد  النمو،  ومعدل  المنتجات  0مزيج 

الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف، 
0إستراتيجية الاستثمار.
 -1.1.1.2منظور العملاء : 

توفر صورة شاملة من منظور العميل، ولذا يفضل أن تكون هناك 
معلومات تفصيلية متاحة عن: 

- ولاء العملاء، مقاساً - مثلًا - بمعدل تكرار شراء المنتجات.
- تدفق العملاء الجدد إلى المنشأة. 

- رضا العملاء عن المنتجات. 
- ربحية العملاء والأسواق.

 Kaplan , R.S. & Norton , D.P. , The Balanced Scorecard – Measures that /  12
Drive Performance.Harvard Business Review Jan- Feb , 1992 , 71-79.
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1.7.2.3-منظور العمليات الداخلية: 
يجب دراسة وتحليل العمليات التي تولد الأشكال المناسبة للقيمة 
الأسهم  حملة  بتوقعات  الوفاء  إلى  كذلك  وتقود  للعملاء  بالنسبة 
منظور  يدرسها  التي  الاستراتيجية  الموضوعات  مهمة  وهذه 
المنشأة  عمليات  على  التعرف  ينبغي  ثم  ومن  الداخلية،  العمليات 
على المستوى العام، ويفيد نموذج بورتر المسمى سلسلة القيمة في 
لكل عمليات المنشأة  النموذج وصفاً  القيام بذلك ، حيث يتضمن 
بعد  ويتم  المنتج.  بتقديم  وانتهاءً  العملاء  احتياجات  بتحليل  بدءاً 
ذلك تحليل هذه العمليات بدرجة أكبر من التفصيل، وذلك بهدف 
استبعاد كل العمليات التي لا تخلق قيمة للعميل بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة، أما العمليات المتبقية فينبغي أن يتم وصفها من حيث 

التكاليف وزمن العملية وتوكيد الجودة. 
1.7.2.4-   منظور التعلم والنمو:

يمكن منظور التعلم والنمو المنشأة من ضمان قدرتها على التجديد،  
كشرط أساسي لاستمرارها وبقائها على المدى الطويل. في هذا 
بالمعرفة  للاحتفاظ  تفعله  أن  يجب  ما  المنشأة  تدرس  المنظور 
التقنية المطلوبة لفهم وإشباع حاجات العملاء وتطوير تلك المعرفة 
إلى جانب اهتمامها بدراسة كيفية الاحتفاظ بالكفاءة والإنتاجية 

الضرورية للعمليات التي تخلق قيمة للعميل.
3-المحور الثالث الدرا�ضة الميدانية التحليلية تطبيقاً على:

)بنك فيصل الإسلامي السوداني الفرع الرئيسي الخرطوم 2010 
)2015 -
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التي  والإجراءات  للطريقة  وصفاً  المحور  هذا  في  الباحث  تناول 
اتبعها في تنفيذ هذه الدراسة، يشمل ذلك وصفاً لمجتمع الدراسة 
للتأكد  اتخذت  التي  والإجراءات  أداتها،  إعداد  وطريقة  وعينته، 
والمعالجة  لتطبيقها  اتبعت  التي  والطريقة  وثباتها  صدقها  من 
النتائج،  واستخراج  البيانات  التي تم بموجبها تحليل  الإحصائية 

كما يشمل المحور تحديداً ووصفاً لمنهج الدراسة. 
مجتمع وعينة الدرا�ضة: 

التي  العناصر  الكلية من  الدراسة المجموعة       يقصد بمجتمع 
بالمشكلة  العلاقة  ذات  النتائج  عليها  يعمموا  أن  الباحثون  يسعى 
الموظفين  جميع  من  الأصلي  الدراسة  مجتمع  يتكون  المدروسة، 
في بنك فيصل الإسلامي السوداني الفرع الرئيسي عدا العمال 

والحرس.
  أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة محددة وهى الإدارة 
المالية للبنك من مجتمع الدراسة، حيث قام الباحث بتوزيع عدد 
)50( استمارة استبيان على المستهدفين من بعض الجهات، وقد 
استجاب )50( فرداً حيث أعادوا الاستبيانات بعد ملئها بالمعلومات 

المطلوبة، أي ما نسبته ً )100%( من المستهدفين. 
وللخروج بنتائج دقيقة قدر الإمكان حرص الباحث على تنوع عينة 

الدراسة من حيث شمولها على الآتي :
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النوع - جدول رقم )  1 - 14(

Frequency Percent Valid Percent
 Cumulative

Percent
Valid ذكر 33 66.0 66.0 66.0

أنثى 17 34.0 34.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

 ،SPSS المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج     
2016م

شكل رقم )14-1(

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
يتضح من خلال الجدول والشكل اعلاه ان غالبية عينة الدراسة 
وبلغت  المستهدفة  العينة  من   %66 نسبتهم  بلغت  حيث  الذكور  من 
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نسبة النساء %35.
جدول رقم )14-2(

Valid Percent

اقل من25 14 28.0 28.0 28.0

من 25 واقل من30 11 22.0 22.0 50.0

من 35 واقل من45  13 26.0 26.0 76.0

من 45 فأكثر 12 24.0 24.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
شكل رقم )14-3(

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
يتضح من خلال الجدول والشكل أعلاه أن غالبية عينة الدراسة 
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اعمارهم تتراوح بين 25 سنة الى 45سنة مما يدل على أن توزيع 
عينة الدراسة قد اتسمت بالتنوع العمري.
جدول رقم )14-4(

المؤهل العلمي

Frequency Percent Valid Percent
 Cumulative

Percent
Valid بكالوريوس 1 2.0 2.0 12.0

دبلوم فوق 
جامعي

10 20.0 20.0 32.0

ماجستير 17 34.0 34.0 66.0

دكتوراه 17 34.0 34.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

SPSS   2016  المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج 

SPSS، 2016 م
شكل رقم )4 - 14(

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
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يتضح من خلال الجدول والشكل اعلاه ان غالبية عينة الدراسة 
على  يدل  مما  والماجستير  الدكتوراه  درجة  بين  يتراوح  مؤهلهم 
اهتمام ادارة الموارد البشرية للبنك  بجانب النمو والتعلم للعاملين.

جدول رقم )5 - 14(

التخ�ض�س المهني 

Frequency Percent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
Valid

زمالة 
بريطانية

3 6.0 6.0 6.0

زمالة امريكية 1 2.0 2.0 8.0

زمالة عربية 4 8.0 8.0 16.0

زمالة 
سودانية

10 20.0 20.0 36.0

لايوجد 32 64.0 64.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

 ،SPSS برنامج  الاستبيان،  بيانات  من  الباحث  إعداد   : المصدر 
2016م
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شكل رقم ) 5 - 14(
المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
من خلال الجدول والشكل أعلاه يتضح ان غالبية عينة الدراسة 
لا يمتلكون زمالة محاسبين حيث بلغت نسبتهم 64%  وذلك نسبة 

لاهتمام البنك بالجانب العلمي اكثر من الجانب المهني.
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جدول رقم )6 - 14(
�ضنوات الخبرة

Frequency Percent
 Valid
Percent

 Cumulative
Percent

اقل من5  4 8.0 8.0 8.0

7 5واقل من10  14.0 14.0 22.0

15 10واقل من15 30.0 30.0 52.0

17 15واقل من20  34.0 34.0 86.0

20 سنة فاكثر 7 14.0 14.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

2016،SPSS المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج
شكل رقم )6 - 14 (
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 ،SPSS برنامج  الاستبيان،  بيانات  من  الباحث  إعداد   : المصدر 
2016م 

من خلال الجدول والشكل أعلاه يتضح أن غالبية عينة الدراسة 
خبراتهم تتراوح بين 15 - 20 عاما مما يدل على وجود نسبة كبيرة 

من الاستقرار الوظيفي في البنك ورضا الموظفين.
تحليل عبارات الفر�ضيات:

المتوازن  الاداء  لبطاقة  الأفقي  المالي  التحليل  الأولى:  الفرضية 
يساعد قياس البعد المالي لبنك فيصل الإسلامي.

جدول رقم )14-7(

SPSS   2016  المصدر: اعداد الباحث من بيانات الاستبيان برنامج

شكل رقم )7 - 14(
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Frequency Percent Valid Percent  Cumulative
Percent

Valid اوافق بشدة 32 64.0 64.0 64.0

اوافق 14 28.0 28.0 92.0

محايد 2 4.0 4.0 96.0

لا اوافق 1 2.0 2.0 98.0

لا اوافق 
بشدة

1 2.0 2.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

عينة  افراد  غالبية  ان  يتضح  اعلاه  والشكل  الجدول  خلال  من 
عددهم32فرد  بلغ  السابقة  العبارة  على  بشدة  يوافقون  الدراسة 

بنسبة%64
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جدول رقم )14-8(

) ضرورة تقييم الوضع المالي لقياس التدفق النقدي لزيادة فاعلية 
ضبط التخطيط المالي للبنك(.

Frequency Percent Valid Percent
 Cumulative

Percent
Valid

اوافق 
بشدة

30 60.0 60.0 60.0

اوافق 13 26.0 26.0 86.0

محايد 6 12.0 12.0 98.0

لا اوافق 1 2.0 2.0 100.0
Total 50 100.0 100.0

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
شكل رقم  )14-8(

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
عينة  افراد  غالبية  ان  يتضح  اعلاه  والشكل  الجدول  خلال  من 
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عددهم  بلغ  حيث  السابقة  العبارة  على  بشدة  يوافقون  الدراسة 
30فرد بنسبة %60

المتوازن  الاداء  لبطاقة  الأفقي  المالي  التحليل  الثانية:  الفرضية 
يسهل قياس رضا العملاء في بنك فيصل الإسلامي.

جدول رقم )14-9(
  )تحديد اكتشاف سلوك المنظمة من خلال قياس رضا العملاء لزيادة 

فاعلية ضبط الرقابة على الأداء الإداري للبنك(.

Frequency Percent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent

Valid اوافق 
بشدة

30 60.0 60.0 60.0

اوافق 15 30.0 30.0 90.0

محايد 4 8.0 8.0 98.0

لا اوافق 1 2.0 2.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
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شكل رقم )9 - 14(

SPSS   2016  المصدر: اعداد الباحث من بيانات الاستبيان برنامج

عينة  أفراد  غالبية  أن  يتضح  أعلاه  والشكل  الجدول  خلال  من 
الدراسة يوافقون بشدة على العبارة السابقة بلغ عددهم 30 فرداً 

بنسبة %60 .
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جدول رقم )10 - 13(
  )تصحيح  الأخطاء والانحرافات التي تنتج  عن العمليات المالية مع العملاء 

لضبط رقابة أداء  العاملين مع عملاء للبنك(
Frequency Percent  Valid

Percent
 Cumulative

Percent

Valid اوافق 
بشدة

32 64.0 64.0 64.0

اوافق 14 28.0 28.0 92.0

محايد 4 8.0 8.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

SPSS   2016  المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبيان برنامج

شكل رقم )10 - 14(

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
عينة  افراد  غالبية  ان  يتضح  اعلاه  والشكل  الجدول  خلال  من 
الدراسة يوافقون بشدة على العبارة السابقة حيث بلغ عددهم 32 
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فرد بنسبة %64
يقي�س  المتوازن  الاداء  لبطاقة  الاأفقي  المالي  التحليل  الثالثة:  الفر�ضية 

العمليات الداخلية لبنك في�ضل الاإ�ضلامي
جدول رقم )11 - 14(

)الاستفادة من توضيح انجازات المنظمة لقياس جودة المنتجات لزيادة 
فاعلية ضبط تقييم أداء البنك(.

Frequency Percent Valid Percent
 Cumulative

Percent

Valid اوافق 
بشدة

25 50.0 50.0 50.0

اوافق 16 32.0 32.0 82.0

محايد 8 16.0 16.0 98.0

لا اوافق 1 2.0 2.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
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شكل رقم )11 - 14(

SPSS   2016 المصدر: اعداد الباحث من بيانات الاستبيان برنامج

عينة  افراد  غالبية  ان  يتضح  اعلاه  والشكل  الجدول  خلال  من 
الدراسة يوافقون بشدة على العبارة السابقة بلغ عددهم 25 فرداً 

بنسبة %50
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جدول رقم )12 - 14(
على  التعرف  على  تساعد  معلومات  الأفقي  المالي  التحليل  يقدم   

النشاطات المختلفة للبنك وتقييمها. 
Frequency Percent Valid Percent

 Cumulative
Percent

Valid اوافق 
بشدة

24 48.0 48.0 48.0

اوافق 19 38.0 38.0 86.0

محايد 6 12.0 12.0 98.0

لا اوفق 1 2.0 2.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

 ،SPSS 2016 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج

2016م

شكل رقم )12 - 14(  
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المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
عينة  افراد  غالبية  ان  يتضح  اعلاه  والشكل  الجدول  خلال  من 
الدراسة يوافقون بشدة على العبارة السابقة حيث بلغ عددهم 24 

فرداً بنسبة %48
الفرضية الرابعة: يمكن التحليل المالي الأفقي لبطاقة الاداء 

المتوازن من قياس النمو والتعلم للعاملين ببنك فيصل الإسلامي.
جدول )13 - 14(  

 التعرف على التغيرات المستقبلية وتقييم تعلم وتطور الموظفين لقياس 
بين  الاجتماعية  العلاقات  ضبط  فاعلية  لزيادة  المنظمة  تجاه  رضاهم 

الإدارة والعاملين. 

Frequency Percent Valid Percent
 Cumulative

Percent
Valid اوافق بشدة 25 50.0 50.0 50.0

اوافق 15 30.0 30.0 80.0

محايد 7 14.0 14.0 94.0

لا اوافق 2 4.0 4.0 98.0

لا اوافق 
بشدة

1 2.0 2.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

 ،SPSS برنامج  الاستبيان،  بيانات  من  الباحث  إعداد   : المصدر 
2016م
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جدول )14-14(
يساعد استخدام بطاقة الاداء المتوازن الادارة في توضيح عدد من جوانب 

قياس الأداء أخرى لا يوضحها التحليل المالي.

Frequency Percent
 Valid
Percent

 Cumulative
Percent

Valid
اوافق 
بشدة

33 66.0 66.0 66.0

اوافق 14 28.0 28.0 94.0

محايد 2 4.0 4.0 98.0

لا اوافق 1 2.0 2.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م

شكل رقم )14-14(
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المصدر : إعداد الباحث من بيانات الاستبيان، برنامج SPSS، 2016م
عينة  أفراد  غالبية  أن  يتضح  اعلاه  والشكل  الجدول  خلال  من 
الدراسة يوافقون بشدة على العبارة السابقة حيث بلغ عددهم 33 

فرداً بنسبة %66.
النتائج:

توصل الباحث إلى عدد  من النتائج أهمها ما يلي:
1- يعتمد التحليل المالي الأفقي على بطاقة الأداء المتوازن لزيادة 

فاعلية ضبط تخطيط النظام الإداري لبنك فيصل الإسلامي.
2- تقييم الوضع المالي في قياس التدفق النقدي يساعد على زيادة 

فاعلية ضبط التخطيط المالي لبنك فيصل الإسلامي.
3- التعرف على رضا العملاء من خلال زيادة فاعلية ضبط الرقابة 

على الأداء الإداري لبنك فيصل الإسلامي.
4- تصحيح  الأخطاء والانحرافات التي تنتج  عن العمليات المالية 
بنك  مع عملاء  العاملين  أداء   رقابة  يزيد من ضبط  العملاء  مع 

فيصل الإسلامي.
5-الاستفادة من توضيح إنجازات المنظمة لقياس جودة المنتجات 

لزيادة فاعلية ضبط تقييم أداء بنك فيصل الإسلامي.
6- يقدم التحليل المالي الأفقي معلومات تساعد على التعرف على 

الأنشطة المختلفة لبنك فيصل الإسلامي  وتقييمها.
7-التعرف على التغيرات المستقبلية وتقييم تعلم وتطور الموظفين 
العلاقات  ضبط  فاعلية  لزيادة  المنظمة  تجاه  رضاهم  لقياس 

الاجتماعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني.
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التو�ضيات: 
بناءً على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الورقة واستكمالاً 
لها , فإنه يمكن الخروج بالتوصيات التالية والتي يرى الباحث أنها 
ضرورية ويرجو الاستفادة منها في منظمات الأعمال وعلى وجه 

الخصوص في المصارف , وهي على النحو التالي:
في  المالي  التحليل  مؤشرات  استخدام  ضرورة  على  التأكيد   -1
المصارف وذلك لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة في الرقابة على 

الأداء.
المتوازن  الأداء  قياس  بطاقة  استخدام  المصارف  على  ينبغي   -2
في الرقابة على أدائها المالي والإداري وذلك لقدرتها على توضيح 

جوانب مهمة أخرى.
والإداري  المالي  الأداء  وترقية  بتطوير  الاهتمام  ضرورة   -3

للموظفين وذلك لما يترتب عليه من زيادة رضا العملاء مع البنك.
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اللغة العربية اأ�سباب ال�سعف وجوانب القوة 
د. ال�ضادق اآدم عمر
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الم�ضتخل�س :
جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان: اللغــة العربيــة أســباب الضعــف 
الضعــف  أســباب  تحديــد  إلــى  تهــدف  وهــى  القــوة،  وجوانــب 
وجوانــب القــوة، وذلــك بنــاءً علــى الواقــع الكائــن للغــة العربيــة فــي 

العربــي. الوطــن 
     بدأت الدراســة باســتعراض أصل اللغة العربية وبدايتها، فوجد 
الباحــث أن اللغــة العربيــة ذات تاريــخ عريــق موغــل فــي القــدم، 
حيــث وصلــت اللغــة العربيــة إلــى الزمــان الحاضــر عبــر تاريــخ 
بعيــد غابــر، ولكنهــا رغــم ذلــك ظلــت قويــة متماســكة محتفظــة 
بهويتهــا كمــا نطــق بهــا الســابقون، دون أن تســتعرب أو تســتعجم، 
أو تتبــدل أو تمــوت، وهــذا أمــر نــادر الحــدوث لــم يســجله التاريــخ 
ــى  ــاً عل ــاً قوي ــة خاضــت صراع ــة العربي ــة، لأن اللغ ــة العربي إلا للغ
جميــع المســتويات، فــكان أول أســباب ضعفهــا، الأزمــة الحضاريــة 

التــي تعيشــها الأمــة العربيــة.
     حيث يوجد من يدعو إلى هجرها واستبدالها بالعامية واللهجة 
المحليــة، كمــا أن العــرب أيضــاً ســبب رئيــس فــي ضعفهــا وهــذا 
قصــور شــنيع فــي اســتعمال اللغــة العربيــة فــي واقــع الناطقــين بهــا، 
ولقــد أدى انتشــار العاميــة علــى المســتويات الرســمية إلــى انحســار 
اللغــة العربيــة، أمــا خصخصــة التعليــم وربطهــا بحاجــات ســوق 
العمــل فــكان الهــدف منــه إضعــاف اللغــة العربيــة، كمــا أن اللغــات 
ــة وهــذا يعــود تاريخــه  ــى الجامعــات العربي ــة ســيطرت عل الأجنبي
إلــى الحملــة الاســتعمارية، وللإعــلام دور بــارز فــي إضعــاف اللغــة 
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العربيــة واســتبداله إياهــا باللهجــة العاميــة، أو اللغــة الأجنبيــة أو 
المــزج بينهمــا.

ــة  ــف اللغ ــي يراهــا الباحــث فــي ضع     ومــن أخطــر الأســباب الت
العربيــة هــو عــدم وجــود الأســتاذ المؤهــل، وعــدم الاعتــزاز بتدريــس 

هــذه اللغــة.
ــة  ــا لغ ــد أنه ــين، بي ــع الباحث ــا جمي ــوة فيعرفه ــب الق ــا جوان       أم
القــرآن وهــذه قدســية لا تحتــاج إلــى برهــان، بحيــث تتميــز اللغــة 
العربيــة علــى جميــع اللغــات المعاصــرة فــي كثيــر مــن الأشــياء منهــا 
علــى ســبيل المثــال، ســعة الألفاظ، والاشــتقاق، والنحــت والعروض، 
خصائــص  هــذه  اللغــة،  هــذه  وقــدم  الأصــوات  مخــارج  ووفــرة 
وســمات تتوافــر لأي لغــة أخــرى فــي الدنيــا، وختــم البحــث بنتائــج 
مــن أهمهــا: أن اللغــة العربيــة لهــا ميــزات فريــدة، أهلتهــا ومنحتهــا 
قــوة البقــاء، ولكــن عــدم عمــق الشــعور القومــي والســيادي للأمــة 
العربيــة بمكانــة هــذه اللغــة العربيــة كان ســبباً مــن أســباب ضعفهــا.
       كمــا أوصــى الباحــث بتوصيــات فــي نهايــة البحــث مــن بينهــا 
أن تكــون اللغــة العربيــة لغــة التعليــم فــي جميــع مراحلــه، وأن تكــون 

لغــة البحــث العلمــي فــي المجــال النظــري والتطبيقــي.  
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مقدمة
      اقتضــت حكمــة اللــه عــزَ وجــل أن تكــون اللغــة العربيــة لســان 
المتنوعــة  العميقــة  بمضامينــه  الكــريم  والقــرآن  الخــاتم  الديــن 
ومبادئــه الإنســانية ومراميــه الحضاريــة وخطابــه العالمــي الكونــي 
ــا  ــة، ومكانته ــة العظيم ــال عــن هــذه اللغ ــا يق ــغ م ــام، وهــذا أبل الع
ورصانتهــا وبلاغتهــا، ويحضرنــي قــول الشــاعر الــذي قــال عــن 

الأمــور البينــة الواضحــة فأجــاد:
                       ولي�س يجوز في الاأذهان �ضيء  

                                            اإذا احتاج النهار اإلى دليل
      وفــي هــذا البحــث لا نحــاول أن ندلــل علــى أهميــة اللغــة العربيــة 
ــه،  ــرغ من ــر مف ــك أم ــم، فذل ــة وعل ــارة ومعرف ــة حض ــا كلغ ومكانته
والأمــر الــذي جعلنــي أتطــرق إلــى هــذا الموضــوع هــو محــاولات 
ــة  ــه اللغ ــذي تتعــرض ل ــر - أحســبه متعمــداً - ال الطمــس والتدمي
ــى  ــة وحت ــم والمعرف ــن العل ــة لاســتلابها وإبعادهــا عــن ميادي العربي
عــن الحيــاة العامــة ماضيــاً وحاضــراً، ولعــل أبســط دليــل علــى ذلك 
مــا تــراه يحــدث يوميــاً مــن محــاولات القضــاء علــى هــذه اللغــة 
ــا مــن مســميات  ــا وجامعاتن ــا وشــوارعنا وبيوتن الرائعــة، فــي مدنن
ــدة  ــة ببرامــج لا فائ ــا المحموم ــا وفضائياتن ــات فــي إذاعاتن وإعلان

منهــا.
     ولقــد بــدأ هــذا المسلســل منــذ أن بــدأت الحمــلات الاســتعمارية 

والغــزو الثقافــي للوطــن العربــي والإســلامي.
    ولكــن! هــذه اللغــة المجتبــاة واللســان القــادر أن يســتوعب كل 
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جديــد وحديــث ،وأن فــي هــذه اللغــة مــن الأســرار مــا يســتحق 
التأمــل والبحــث والاســتقراء والدراســة وخلاصــة القــول فيمــا 

يأتــي:
ــة وهــو فــي قمــة الرقــي إذ  ــزل القــرآن الكــريم بلســان العربي  1. ن
كانــت لغــة الأدب والشــعر والحــرب والســلام والأمثــال والحكــم 
،وبلغــت فــي ذلــك شــأواً عظيمــاً ومنزلــة رفيعــة ولكنهــا فــي دوائــر 
محــدودة وأطــر ضيقــة إذا مــا قيســت برســالة الإســلام وعالميتهــا 

ــم حيــث يجعــل رســالته. ــه أعل بيــد أن الل

 2. ارتبطــت اللغــة العربيــة بشــعائر الإســلام وعبادتــه وغــدت جــزءاً 
أساســياً مــن لغــة المســلم اليوميــة وفــى حيــاة الأمــة الإســلامية.

 3. وبهــذا ارتفعــت منزلــة اللغــة العربيــة عنــد المســلمين، وتفقــه 
المختصــون فــي دراســة علــوم العربيــة ووضــع قواعدهــا فــي النحــو 

ــن الشــعر. ــي، وموازي ــان والمعان والصــرف والبي

اأ�ضل اللغة وبدايتها:
    شــغلت قضيــة أصــل اللغــة وبدايتهــا عقــول الباحثــين فــي مجــال 
ــدة، وقدمــوا تفاســير  ــذ عقــود بعي ــوم الإنســانية من الفلســفة والعل
ــور مــن خــلال هــذا  ــة لنشــأة اللغــة ،وقــد تبل ــة متباين متعــددة وأدل

الجــدل علــى مــدى قــرون عديــدة ثلاثــة مســارات فيمــا يأتــي:
 1. مسار التوفيق أو الإلهام.

 2. مسار التواضع أو الاصطلاح.
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 3. مسار محاكاة الأصوات للطبيعة.

    ولم يكن المجال واســعاً للحديث عن كل مســار لحده باســتفاضة 
حتــى لا نخــرج مــن الغــرض الأساســي للبحث .ومن أشــهر من قالوا 
بمســار الإلهــام الإلهــي أو التوفيــق مــن علمــاء العربيــة أبــو علــي 
ــمَ آدَمَ  ــه تعالــى )عَلَّ الفارســي وابــن حــزم الأندلســي واســتدلا بقول
الْأسَْــمَاءَ كُلَّهَــا )ســورة البقــرة :31( ويذكــر ابن جنــي أن الله علم آدم 
أســماء جميــع المخلوقــات بجميــع اللغــات.... فلمــا كانــت الأســماء 
مــن القــوة والأولويــة فــي النفــس والرتبــة علــى مــا لا خفــاء بــه، جــاز 
أن يكتفــي بهــا علــى مــا هــو تــالٍ لهــا ومحمــول فــي الحاجــة عليهــا( 
الخصائــص: 1982/76/1م( وهنــاك حجــج ســاقها أصحــاب هــذا 
المســار وهــو قولهــم إن اللغــة لــو كانــت اصطلاحيــة لاحتيــج فــي 
التخاطــب بوضعهــا إلــى اصطــلاح آخــر مــن لغــة أو كتابــة..... 
ــي  ــب، 34،2001م(. وف ــق )الخطي ــى التوفي ــاء إل ــن الانته ــد م فلاب
هــذا مقابــل مســار الأصــل الإلهــي للغــة، يوجــد مســار الاصطــلاح 
ويــرى رواد هــذا المســار أن الأصــل فــي اللغــة التواضــع، ويــرون 
أن البشــر الذيــن اصطلحــوا علــى أصــوات معينــة، يشــار بهــا إلــى 
الأشــياء حــين غيابهــا وهــي تقــوم مقــام الإشــارة إليهــا عندمــا تكــون 
ــمَاءَ  ــمَ آدَمَ الْأسَْ ــى )عَلَّ ــه تعال هــذه الأشــياء حاضــرة، وفســروا قول
كُلَّهَــا( البقــرة :31( بأنــه أقــدر آدم علــى التكلــم بهــا، وأقــدره علــى 
التفاهــم بهــا، ومــن أصحــاب هــذا المســار ابــن جنــي( الخصائــص: 
الــذي  أرســطو  رأي  )2001م(  الخطيــب  وينقــل  1982/72/1م 
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يزعــم أن اللغــة اصطلاحيــة.
     وقــال بهــذا الــرأي مــن المحدثــين، الفيلســوف الإنجليــزي آدم 
اســميت مــن علمــاء القــرن التاســع عشــر، والفرنســي جــاك روســو، 
الــذي يزعــم أن الإنســان صنــع اللغــة بعــد أن اكتمــل تطــوره، وأصبح 

مخلوقــاً متطــوراً ) Pogers،9:1972م(.
ــدأت بمحــاكاة  ــه أن اللغــة ب ــرى أصحاب ــذي ي ــث ال     والمســار الثال
أصــوات الطبيعــة ) كــدوي الريــح، وحنــين الرعــد وخريــر المــاء....( 
)الخصائــص ،76(. وأخلــص إلــى أن هــذه الآراء المتباينــة تجعــل 
الباحــث فــي حيــرة مــن أمــره، وتجعــل قضيــة الانحيــاز إلــى أحــد 
يجانــب الحكمــة  أمــراً  الآخــر  دون  المذاهــب  أو  المســارات  تلــك 
والصــواب، وهــذا الأمــر هــو الــذي جعــل العالــم اللغــوي ابــن جنــي 
ــا أن نســلط الضــوء  ــه، وبعــد هــذا علين ــم التنقيــر والتفكيــر في دائ
علــى الواقــع الكائــن للغــة العربيــة وأســباب ضعفهــا فــي البــلاد 

الناطقــة بهــا.
اأ�ضباب ال�ضعف: 

    خاضــت اللغــة العربيــة صراعــاً عقديــاً وتشــريعياً وأخلاقيــاً 
واجتماعيــاً ونفســياً، وواجهــت تحديــات وصراعــات متنوعــة وأهــم 

ــات هــي: هــذه الصراعــات والتحدي
1. الاأزمة الح�ضارية:

   وهــذه الأزمــة الحضاريــة التــي تعيشــها الأمــة العربيــة حيث يوجد 
مــن يدعــو إلــى هجــر هــذه اللغــة الفصحــى واســتبدالها بالعاميــات 
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أو  والتيســير  التســهيل  بدعــوى  بالعاميــات  مزجهــا  أو  المحليــة، 
الاعتمــاد علــى اللغــات الأجنبيــة بديــلًا عنهــا وكأن التطــور لا يكــون 
إلا بالانســلاخ مــن اللغــة العربيــة ،علمــاً بــأن هنــاك أممــاً كثيــرة 
ــان والصــين  ــة كالياب ــا القومي ــى لغته قــد تطــورت مــع حفاظهــا عل
وروســيا وســائر الــدول الأوروبيــة، فليســت اللغــة إلا وســيلة للبيــان، 
ولا يمكــن أن نحملهــا مســئولية الفوضــى والتقهقــر الحضــاري 

الــذي تعيشــه الأمــة العربيــة.

ــا،  ــام نهضته ــح وتزدهــر فــي اي ــة صــورة للأمــة تنمــو وتنفت إن اللغ
وركودهــا.  ضمورهــا  أيــام  فــي  الحيــاة  فيهــا  وتتوقــف  وتجمــد 
إنهــا الاســتجابة الصادقــة لحركــة الأمــة ونشــاطها، تتســع وتغنــى 
حــين يــراد منهــا التعبيــر عــن الأفــكار والمعانــي التــي تســتجد فــي 
الســاحة العلميــة والفكريــة، وتضمــر وتذبــل حــين تفقــد الأمــة روح 
النشــاط والابتــكار تــأوي إلــى الســكون والتخلف.) البيــان والتبيين، 

1\238م2000م(.

2. العرب واللغة العربية

    إذا تناولنــا هــذا القصــور الشــنيع فــي اســتعمال اللغــة العربية في 
واقــع الناطقــين بهــا فــي الوطــن العربــي لمعرفــة مختلــف الأســباب 
التــى أدت إلــى الوضــع الكائــن للغــة العربيــة وأســباب ضعفهــا اليــوم 
لا نجــد أوضــح وأبــين مــن المقولــة العربيــة: )مــن لا يحتــرم نفســه 
لا يحترمــه الغيــر( لنطبقهــا علــى العــرب فــي هــذا الخصــوص، 
حيــث إننــا لا نكــون منطقيــين مــع أنفســنا، وواقعيــين مــع التاريــخ، 
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أن ننتظــر الازدهــار والســيادة للغــة العربيــة فــي وطنهــا، ونحــن 
ــة،  ــة والقومي ــا الوطني ــرة مــن اهتماماتن ــة الأخي ــا فــي المرتب نضعه
وســيلة  قوميــة مجــرد  غيــر  أو  قوميــة  اللغــة  يعتبــر  مــن  فنجــد 
ــد  ــراد بغيرهــا فق ــين الأف ــم ب للتفاهــم وإذا حصــل التفاهــم والتعل
ــل التعصــب«  ــي يكــون مــن قبي ــوب فــي نظرهــم، وبالتال ــت المطل ثب
المطالبــة بالقوميــة للغــة العربيــة فــي الوطــن العربــي، وهــذا ينطبــق 
علــى اللغــات الأجنبيــة، كمــا ينطبــق علــى اللهجــات الدارجــة التــي 
بــدأت تنتشــر بهــا الخطــب الرســمية فــي بعــض الأقطــار الشــرقية 
علــى الخصــوص، ممــا جعــل الطــلاب الأجانــب يقصــدون أقطارنــا 
لدراســة اللغــة العربيــة، فيصدمــون بواقــع مخجــل، حيــث لا يــكاد 
ــم اللهجــة  ــى تعل ــون عل ــر للغــة الضــاد فــي الواقــع، فينكب يوجــد أث
المحليــة لهــذا البلــد العربــي أو ذاك كــي يفهمــوا مــا يقــال فــي 
الصحافــة المســموعة والمرئيــة، فضــلًا عــن التفاهــم مــع أفــراد 

المجتمــع.

أوراق  فــي  إلا  الحاضــر،  الوقــت  فــي  أثــراً  للفصحــى  ولا نجــد 
الامتحانــات والكتــب المقــررة ! ونحــن الآن إذا وجدنا مبرراً للأميين 
العــرب الذيــن يتحدثــون باللهجــات المحليــة، فكيف نجــد للجامعيين 
) طلابــاً وأســاتذةً( وللمثقفــين العــرب، فــي احتقــار الفصحــى، أو 
التقليــل مــن قيمــة التحــدث بهــا- علــى الأقــل فــي الحــرم الجامعــي. 
وفــى منابــر العلــم المختلفــة فكيــف ينتظــر العــرب أن تنتشــر لغتهــم 
فــي العالــم وتكــون لهــا قيمــة تذكــر، وهــم يحتقرونهــا فــي بلدانهــم 
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ويفضلــون عليهــا اللهجــات المحليــة، ويفرضــون تعلــم هــذه اللهجــات 
المحليــة علــى الأجانــب القادمــين إلــى بلادنــا لدراســة لغتنــا؟! .

3. انت�ضار اللغات العامية:

    تنتشــر اللغــة العربيــة العاميــة انتشــاراً صارخــاً بــين أبنــاء اللغــة 
العربيــة و تتنــوع هــذه العاميــات لتهــدد اللغــة الفصحــى في مســتوى 
ثــانٍ مــن التجســيد اللغــوي وتمنحها مكانة أقل فــي التعبير الحياتي 
ــذاب  ــة هــي جرثومــة الانفصــام والع ــة، والازدواجي ــاء اللغ ــين أبن ب
يتــوزع فــي معالجــة  الــذي  العربــي  الكاتــب  المقيــم فــي وجــدان 
القضيــة بــين محورهــا المحلــى وأفقهــا العالمــي، وتتمثــل الحيــرة فــي 
الحــوار القصصــي والمســرحي ومــا وقــع فــي نطاقهــا مــن التجــاذب 
والمدافعــة عرضــاً مزمنــاً مــن أعــراض هــذه الازدواجيــة )الثنائيــات 
فــي قضايــا اللغــة العربيــة، 23\2003م( إن الازدواجيــة هــي التــي 
تفضــي بنــا إلــى هــذا التصــدع فــي بنيتنــا الثقافيــة، وهــذا الإهــدار 
الفاجــع لطاقتنــا التربويــة والتعثــر فــي تعلــم اللغــة العربيــة لأبنائنــا، 
ليســت العاميــة إذن بمؤهلــة لتكــون الغايــة فــي سياســتنا اللغويــة، 
ــا فــي الرســم،  ــاب نظــام له ــا وغي ــة ومحدوديته ــق العامي فــإن ضي

والقواعــد لا يؤهلهــا لتكــون بديلــة للغــة العربيــة.

4. خ�ضخ�ضة التعليم وربطه بحاجات ال�ضوق:

       خصخصــة التعليــم وربطــه بتلبيــة حاجــات ســوق العمــل، 
ــه  ــد علي ــب التأكي ــا يج ــارة، وم ــح والخس ــزان الرب ــي مي ــه ف ووصف
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هــو حقيقــة أن التربيــة والتعليــم يلبيــان حاجــات مجتمعيــة لتنميــة 
وتطويــر أفــراد المجتمــع بمقــدار مــا يلبيــان احتياجات ســوق العمل.

     وعلــى الــدول هنــا أن تضــع سياســات حازمــة وضابطــة لتــوازن 
بــين تلبيــة التربيــة والتعليــم وســوق العمــل، حتــى لا ترفــع كفــة علــى 
حســاب أخــرى فــي الميــزان، وإلا يمنــع ذلــك الاحتفــاظ بالهويــة 
التاريخيــة للأمــة، وهويــة الأمــة العربيــة هــي اللغــة العربيــة، فالأمم 
ــخ  ــم يشــهد التاري ــا لا تنهــض ولا تتقــدم بلغــة غيرهــا ول كمــا ذكرن
ذلــك، مــن أجــل ذلــك علينــا أن نتمســك بالهويــة والقيــم الأساســية 
ــا ومســتقبلها ) التجــارة بالتعليــم العالــي  التــي تحكــم مســيرة أمتن
ــاح ســوق العمــل فــي  فــي الوطــن العربــي، 2013م( مــع تزايــد انفت
الاقتصاديــات المتطــورة والناميــة واســتقطابها للخريجــين، ممــا 

جعــل الــدول تواجــه هجــرة المواهــب والكفــاءات الوطنيــة.

5. �ضيطرة اللغة الاأجنبية في الجامعات العربية:

     بعيــداً عــن تعليــق هــذا التقصيــر علــى شــماعة الاســتعمار، نجــد 
أن هــذا الوضــع موجــوداً فــي جامعــات الــدول التــي تنتســب إليهــا 
اللغــة العربيــة، والــذي لــه انعكاســات خطيــرة علــى اســتعمالها فــي 
مجــالات الحيــاة، ولا شــك يعــود تاريخــه إلــى الحملــة الاســتعمارية، 
فقــد حــاول الاســتعمار الإنجليــزي فــرض ســيطرته وثقافتــه علــى 
المجتمعــات الإســلامية والعربيــة، ولكــن بأســلوب ناعــم وماكــر، 
وبدرجــة أقــل حــدة مــن رصفائهــم الفرنســيين، حيــث فرضــت اللغــة 
الإنجليزيــة لغــة رســمية للدولــة والمعامــلات الرســمية والقانونيــة، 
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وأهــم مــن ذلــك كانــت اللغــة الإنجليزيــة هــي لغــة التعليــم، ووســيلة 
لدراســة العلــوم والفنــون الحديثــة فــي المــدارس والجامعــات، التــي 
ــى غــرار المــدارس والجامعــات  ــزي عل أنشــأها الاســتعمار الإنجلي
فــي بلادهــا، وأزيحــت العربيــة عــن كافــة التعاملات الجادة، وســعى 
المســتعمر لتهميشــها، وركــز علــى اللهجــات المحليــة الضيقــة إمعانــاً 
فــي إضعــاف العربيــة الفصيحــة، وتقليــلًا مــن شــأنها )منزلــة اللغــة 

العربيــة بــين اللغــات، 1437/77هـــ(.

ومــن المؤســف حقــاً أن اســتمرت هــذه السياســة فــي العالــم العربــي 
والإســلامي حتــى بعــد رحيــل المســتعمر، فقــد ظلــت بعــض النخــب 
التــي تربــت علــى يــد المســتعمر وفيــة مخلصــة، ليســت لوطنهــا 
ولا للغتهــا، بــل للمســتعمر ولغتــه وثقافتــه، والدليــل علــى ذلــك 
ظاهــر ويتمثــل فــي التركيــز علــى تعليــم اللغــات الأجنبيــة وبخاصــة 
الإنجليزيــة علــى حســاب العربيــة، وأصبــح موضــة فــي بلادنــا 
تدريــس الأبنــاء منــذ الطفولــة باللغــة الإنجليزيــة فــي التعليــم المبكــر 
وخاصــة التعليــم الخــاص، ومــن خــلال رفــع نســبة القبــول لأقســام 
اللغــة الإنجليزيــة وتدنــي النســب المقبولــة لأقســام اللغــة العربيــة، 
نجــد ذلــك فــي بعــض سياســات القبــول للتعليــم العالــي، حيــث إن 
نســبة القبــول لأقســام اللغــة الإنجليزيــة  فــي كليــات التربيــة أعلــى 
نســبة، بينمــا تكــون أدنــى نســبة للقبــول لأقســام اللغــة العربيــة، 
ومــن هنــا فــإن المدخــل يكــون ضعيفــاً هزيــلًا فكيــف نطلــب مخرجــاً 
قويــاً مــن هــذا الضعــف؟ هــذا أول مســمار دقتــه سياســات التعليــم 
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العالــي فــي وطننــا العربــي لمحاربــة اللغــة العربيــة يقــول » جــون 
إدوارد« أقــوى العوامــل التــي تقــف وراء اللغــة هــو عــدم كفــاءة أهلهــا 
وضعفهــم أمــام الآخــر ) اللغة العربيــة وهوية الأمة، 2014/214م(.

إحــدى  فــي  العالــي  التعليــم  إعــلان عــن وزارة       وقــد صــدر 
الــدول العربيــة بتاريــخ 2013/8/12م يقــول الإعــلان » كشــفت 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي عــن تدنــي أعــداد الطــلاب 
المقبولــين للغــة العربيــة، واعتبرتــه مؤشــراً لعــدم رغبــة الطــلاب 
ــب الوقــوف  ــراً ســالباً يتطل ــد أم ــه يع ــة، وأن ــذه الكلي للانتســاب له
عنــده، وذلــك لأهميــة اللغــة العربيــة وإســهامها فــي التنميــة ورســوخ 
الهويــة فــي البــلاد، وهــذا أمــر خطيــر ينبغــي الوقــوف والتصــدي 
لــه. )أســباب ضعــف اللغــة العربيــة 2013م( وهــذا الأمــر ينعكــس 

ــة. ــة العربي ــى اســتعمال اللغ ســلباً عل

والذي يمكن اأن نحدد مظاهره في النقاط الاآتية:

ــة  ــوم الحديث ــع العل ــة عــن مجــال التفاعــل م ــة العربي ــاد اللغ  أ. إبع
المختلفــة فــي التدريــس والبحــث والتأليــف والترجمــة، وبالتالــي 
باســتيعاب  الراهــن  التكنولوجيــا  عصــر  مســايرة  عــن  إبعادهــا 
الدوريــات  وظهــور  الحديثــة،  العلميــة  والمصطلحــات  المفاهيــم 

والمصــادر بهــذه اللغــة التــي باتــت أجنبيــة فــي عقــر دارهــا.

ببلــدان  مرتبطــين  العربيــة  الجامعــات  تلــك  خريجــي  بقــاء   ب. 
الشــرق والغــرب فــي تبعيــة يخجــل الاســتقلال السياســي الــذي 
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الأحــرار. الوطنيــون  حققــه 

 هـــ. اســتبقاء اللغــات الأجنبيــة المختلفــة الفــروع العلميــة فــي معظــم 
الجامعــات العربية.

       ونخلــص فــي هــذا المحــور إلــى أن هــذه العوامــل التــي ذكــرت 
باللغــة  أقعــدت  التــي  هــي  لذكرهــا  المجــال  يتســع  لــم  وغيرهــا 
العربيــة وســاعدت علــى إضعافهــا فــي موطنهــا وبــين أهلهــا، وهــذا 

ــة . ــة العربي ــن الآن للغ ــع الكائ هــو الواق
6- الاإعلام واللغة العربية:

ــث عــن الإعــلام  ــد مــن الحدي ــل أن أغــادر لمحــور آخــر لا ب      وقب
وأثــره فــي الواقــع الكائــن للغــة العربيــة وإضعافهــا، نجــد أن اللغــة 
هــي أداة الإعــلام وبهــا يتواصــل مــع الجمهــور المســتهدف بالرســالة 
مصــدراً  الإذاعيــة  والمحطــات  التلفــاز  غــدا  ولقــد  الإعلاميــة، 
ــي هبطــت  ــة الت ــاس ، وفيهــا الثقافــة اللغوي ــر مــن الن للثقافــة لكثي
إلــى مســتوى ضعيــف بــل إلــى العاميــة الخالصة في بعــض محطات 
الإذاعــة والتلفــاز وتتفــاوت المحطــات التــي تتحــدث باللغــة العربيــة 
فــي المســتوى اللغــوي الــذي تقــدم بــه رســالتها الإعلاميــة، ويمكــن 
ــة  ــي«) مجل ــى الآت ــوي إل ــب اللغ ــن الجان ــات م ــذه المحط ــيم ه تقس

جامعــة دمشــق، 3/ 2015م(.
 أ. استخدام الفصحى من غير عامية أو لغة أجنبية.

 ب. استخدام العامية مع شيء يسير من الفصحى في الأخبار.
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 ج. مزج الفصحى بالعامية.

     وغالبــاً مــا تكــون الفصحــى فــي هــذه الفضائيــات محكومــة 
فيــه  تراجعــت  جديــداً  لغويــاً  واقعــاً  التلفــاز  فأوجــد  بالتســكين 
وظلــت  أجنبيــة،  بألفــاظ  المطعمــة  العاميــة  لصالــح  الفصحــى 
غيــر  المتابــع  ظــن  حتــى  الإعــلام  وســائل  فــي  تتكــرر  الأخطــاء 
المتخصــص أنهــا مــن أصــل اللغــة، هــذا مــن الأســباب الرئيســة التي 
ــي والإســلامي. ــة فــي الوطــن العرب ــى ضعــف اللغــة العربي أدت إل

    ونجــد اســتعمال العاميــة فــي العصــر الحديث عقبــة من العقبات 
التــي تؤثــر علــى اللغــة العربيــة الفصحــى مــن حيث المجــال الصوتي 
ــاً  ــاك قلب والصرفــي والدلالــي، ففــي المجــال الصوتــي نجــد أن هن
لبعــض الحــروف، كاســتبدال الثــاء بالتــاء وإن كان يعــد لهجــة مــن 
اللهجــات العربيــة )الخصائــص 1982م( والجيــم بالبــاء، وغيرهــا 
مــن الحــروف الأخــرى، وكذلــك الحــال فــي التركيــب  الدلالــي 
المجتمعــات  بــين  مختلفــة  دلالات  لهــا  الكلمــات  فبعــض  للكلمــة 
العربيــة حيــث أصبحــت كل لهجــة تطلــق عليــه اســماً مــن الأســماء 
اختــلاط  عليــه  يترتــب  مــا  وهــو  العربيــة 316/ 1999م(  )فقــه 
المكتــوب بالمنطــوق الأمــر الــذي يؤثــر فــي الصياغــة الصحيحــة للغــة 
العربيــة الأم، لأن الــكلام العامــي كلام مبتــذلُ، لذلــك أوصــى أهــل 
ــم هــذا  ــوي الســليم، وأخت ــر اللغ ــدم اســتعماله فــي التعبي ــة بع اللغ
البنــد بــأن انتشــار العاميــة مــن أســبابه العمالــة الوافــدة إلــى الــدول 

العربيــة حيــث العيــش والبحــث عــن موطــن الــرزق.
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ولمحاربــة تطــاول العاميــة وتأثيرهــا علــى اللغــة العربيــة اقتــرح 
الآتــي:

 اأ. التركيــز علــى قواعــد اللغــة العربيــة، حيــث تعــد العمــود الفقــري 
للغــة العربيــة إذ يســتطيع المتعلــم بهــا إتقــان مهــارات اللغــة الأربــع: 
الاســتماع، الــكلام، والقــراءة، والكتابــة. فالخطــأ فــي اســتخدامها 

يؤثــر فــي نقــل المعنــى المقصــود، وبالتالــي يــؤدي إلــى ســوء الفهــم.

 ب. تعيــين اللغــة العربيــة لغــة للتعليــم فــي جميــع الأقطــار العربيــة، 
وبخاصــة مرحلــة الأســاس، وعــدم الخضــوع للشــعارات والأصــوات 

التــي تنــادي بعولمــة اللغــات الأجنبيــة.

7 -  اللغة العربية في نظر الاأجنبي:
     بعــد الحديــث عــن ضعــف اللغــة العربيــة فــي موطنهــا وبــين 
أهلهــا وهــم ســبب رئيــس فــي ذلــك ، لابــد مــن الحديــث عــن نظــرة 
ــة مغرضــة ضدهــا يســوقها  ــاك دعاي ــة. فهن ــة العربي ــي للغ الأجنب
ــة  ــم الدعائي ــر الخطــط ، فشــنوا حملته أعــداء الإســلام فــي تدبي
المغرضــة علــى الإســلام ولغتــه ليقنعــوا العــرب والمســلمين بفصــل 
هــذه اللغــة عــن الديــن بحجــة أن هــذه اللغــة لا تواكــب التطــور 
والتقــدم ،فكانــت تلــك الحجــة الضربــة القاضية التي أقعــدت اللغة 
العربيــة، وزادت مــن عزلتهــا وهكــذا أهملــت اللغــة العربيــة مــن قبــل 
العــرب الناطقــين بهــا، لأنهــم وقعــوا فــي مكايــد المســتعمرين الذيــن 
يكرهــون الإســلام ولغتــه، فتأثــر العربــي وأصبــح يتباهــى أمــام 
النــاس بإتقانــه لغــة أخــرى كالإنجليزيــة أو الفرنســية أو غيرهــا 
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»)العربيــة بــين الأمــس واليــوم،1، د، تاريــخ( إضافــة إلــى دعايــة 
أخــرى يرددهــا بعــض المثقفــين العــرب ألا وهــي أن اللغــة العربيــة 
لغــة صعبــة فــي تراكيبهــا، ومعقــدة القواعــد، وبالتالــي فهــي صعبــة 
التعليــم فــي مســائلها وقضاياهــا وهــذه الدعايــة فرصــة انتهزهــا 
ــن فــي  ــه وهــو الطع ــا يهدفــون إلي ــى م المقرضــون لكــى يروجــوا إل
هــذه اللغــة فصــاروا يدعــون بعــد ذلــك إلــى اســتخدام العاميــة 
وهجــر الفصحــى،) فقــه العربيــة، 1999/416( ومــن بــين هــذه 
الأســباب التــي أدت إلــى هجــر اللغــة وضعفهــا مــا ألخصــه فــي 

ــا: ــين أساســيتين هم نقطت

 اأ. عقــدة النقــص عنــد الناشــئة العربيــة بتكويــن صــورة ســيئة فــي 
ــة  ــة وليســت لغ ــة عاطف ــا لغ ــة، بوصفه ــة العربي ــم عــن اللغ أذهانه
عقــل وتحليــل، ولغــة شــعر وقصــص وخيــال وأقــوال، وليســت لغــة 
طــب وهندســة وأعمــال وإعــلام ،وصحافــة عالميــة وهــذه الذهنيــة 
الســائدة لــدى بعــض الناشــئة العــرب وهــي معــذورة فيهــا للأســباب 
المذكــورة نتيجــة لهــذا الوضــع الشــاذ والأعــرج، الــذي توجــد عليــه 

اللغــة العربيــة فــي أقطارنــا فــي الوطــن العربــي.

ــة المناصــب  ــى لغ ــة إل ــة العربي ــة العــرب عــن اللغ  ب. عــزوف الطلب
والحيــاة، حيــث أصبــح المســتقبل المضمــون للشــباب العربــي الــذي 
ــي  ــر ممــا هــو ف ــات، أكث ــي الهندســة والطــب والإلكتروني يراهــا ف
الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، ومــا ســيتبع ذلــك مــن لغــة الإدارة 
والإعــلام والصحافــة .... وهــى مفارقــة محزنــة ومخزيــة فــي 



213مجلة كلية الإمام الهادي للعلوم التطبيقة والإنسانية - العدد الثالث - أغسطس - 2017م

ــا  ــي فيم ــث يتواصــل الشــباب العرب ــي المعاصــر، حي ــخ العرب التاري
بينهــم بمــا يعــرف » الإنترنــت« باللغــات الأجنبية، مثل مــا يتواصلون 

ــا. مــع شــباب أوروب

ــا  ــو كانــت عاجــزة فــي ذاته ــة ل    وخلاصــة القــول إن اللغــة العربي
عــن مســايرة التطــور العلمــي المنشــود لهــان الأمــر،  ولهــذا وجدنــا 
عــذراً للمشــككين وأصحــاب هــذا الــرأي فــي قــدرة هــذه اللغــة علــى 
مســايرة التقــدم فــي جميــع مجالاتــه، ولكــن الذي يبعث الاســتغراب 
فــي هــذا الأمــر هــو أن جميــع الــدول العربيــة لا تقــرَ بعجــز اللغــة 
ــمية، إلا  ــة ورس ــة وطني ــاتيرها كلغ ــا كل دس ــع به ــل تطب ــة، ب العربي
أن الــكلام الرســمي والدفــاع عــن لغــة الضــاد بالــكلام شــيء والــرد 
بالفعــل الخــلاق والجــاد والمتمثــل فــي العمــل علــى تدريــس العلــوم 

بهــا فــي الجامعــات العربيــة شــيء آخــر!.
8- اللغة العربية في الجامعات:

    إن مهنــة التدريــس أعظــم رســالة فــي الحيــاة يقدمهــا الإنســان 
، وأنبــل مهمــة فــي المجتمــع وأخطرهــا فــي الوقــت نفســه، فهــي 
ــاة الحاضــرة  ــال للحي ــا إعــداد أجي ــم مــن خلاله ــة يت ــة تربوي عملي
العصــر.  فــي مســتوى متطلبــات وتحديــات  لتكــون  والمســتقبلية 
ــع  ــا المجتم ــي يضعه ــة الت ــي درجــة الثق ــن ف ــة تكم ــل هــذه المهن ونب
فيهــا لأجــل إعــداد أبنائــه، وتكوينهــم وتدريبهــم، وخطورتهــا تكمــن 
فــي عواقــب الإفــراط أو التفريــط فيهــا، فانعكاســاتها الســلبية لا 
تصيــب فــرداً فقــط بــل تتعــدى إلــى أجيــال كاملــة، ويجنــي ويلاتهــا 
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المجتمــع فــي كل قطاعاتــه، فــإذا كانــت هــذه المهنــة تحمــل فــي 
ــا ؟ ــح له ــا كل هــذه الخطــورة فمــن يصل طياته

وإذا كانــت اللغــة العربيــة تعــد لســاناً وعنوانــاً ووعــاء ، فهــي لســان 
العربــي ومــن ينطــق بهــذه اللغــة وهــي عنــوان للأمــة العربيــة، ووعــاء 
ــا لابــد مــن فــرض بعــض الأســئلة لتكــون  للأمــة الإســلامية ؟ وهن

الإجابــة مفتاحــاً لمــا نصبــو إليــه.
أولاً: هل كل الناس يصلحون للتعليم والتكوين الاجتماعي؟

ثانيــاً: هــل كل مــن نجــح فــي الدراســة وتفــوق فيهــا يصلــح فــي 
التعليــم ويصــل بــه إلــى تحقيــق الهــدف؟ .

والشــيء الواجــب الانتبــاه إليــه هنــا إن هــذه التســاؤلات لــم تثــر؛ إلا 
لأنهــا هــي جملــة مــن الأســباب التــي أدت إلــى أن نواجــه صعوبــات 
ــى أرض  ــد أن يتحقــق عل ــا نري ــه أو م ــد إيصال ــا نري ــق م فــي تحقي
الواقــع فنصــون اللســان العربــي مــن الخطــأ، ونعــد كــوادر تســتطيع 

أن تــؤدي هــذه المهمــة علــى أكمــل وجــه.
إذاً هل يصلح كل إنسان أن يكون أستاذا؟ً

ــي توصــل المعلومــة  ــم وهــو الوســيلة الت    إن الأســتاذ عمــود التعلي
العلميــة للمتعلــم، ومــن البديهــي أنــه ليــس كل إنســان يصلــح للعمــل 
التكوينــي التعليمــي: لأن عمليــة التعليــم تخضــع لأســس علميــة 
منهجيــة لا يتقنهــا جميــع النــاس، وليســت فــي متناولهــم جميعــاً 
)الصفــات  دراســتهم  فــي  وناجحــين  متفوقــين  كانــوا  وإن  حتــى 
والكفــاءات النموذجيــة للمعلــم أو الأســتاذ الناجــح  فــي القــرن 

21،2013،32م(.
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    إن المضطلــع علــى طبيعــة المجتمــع يجــد أعــداداً منــه غيــر قليلــة 
تميــل إلــى أن تمتهــن مهنــة التعليــم، وإن كان هذا الشــخص لا يصلح 
أصــلًا إلــى هــذا العمــل، ولا يملــك المقومــات الأساســية التــي تعينــه 

علــى أداء تلــك الوظيفــة.
   إذن كثيراً ما يتصرف عامة الناس وخاصتهم من ذوي المستويات 
العلميــة العاليــة باندفاعيــة وتهــور تجــاه طلبتهــم، ويعتقــدون أنهــا 
أســاليب تربويــة علهــا تســاهم فــي ضبــط ســلوكياتهم وردعهــم 
وفــرض الهــدوء داخــل الصــف الجامعــي، إلا أن نتائجهــا تأتــي 
عكســية فغالبــاً مــا تنمــي التشــاؤم والنفــور وعــدم الرغبــة فــي 

ــم. الدراســة والتعل
ــد نجــد العكــس مــن هــذا الأنمــوذج، فنجــد مــن يتصــرف      أو ق
التعامــل مــع  بالنتائــج جــراء طريقتهــم فــي  بســهولة ولا مبــالاة 
طلابهــم، ويعتقــدون مــن داخلهــم أنهــم غيــر مســئولين لا مــن قريــب 
ــا  ــؤدون م ــم ي ــى عندهــم أنه ــة الأول ــم، فالغاي ــد عــن طلابه ولا بعي

ــة. ــات هــذه المهن ــوا مقوم ــن دون أن يتقن ــم م عليه
ــة  ــن يتصــرف بطريق ــات ســواء م ــذه الصف ــاس به     إن وجــود الن
اندفاعيــة، أم يتصــرف بســهولة وليونــة، ســيؤدي حتمــاً إلــى أن 

يفشــل كلا الســلوكين فــي أداء مهنــة التعليــم.
وهــذا الأمــر لا يمكــن أن نغفــل عنــه، أو نتجــاوز الكتابــة فيــه فهــو 

الســبب الأول فــي الصعوبــات التــي نواجههــا فــي التعليــم.
   التعليــم فــن، ومهــارة، وإذا لــم أكــن موغــلًا فــي القــول فــإن هــذه 
المهنــة هــي موهبــة لا يملكهــا كل أفــراد المجتمــع، يهبها الله ســبحانه 
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وتعالــى لأنــاس خصهــم بعينهــم.
   فالتعليــم عمليــة منظمــة يمارســها المعلــم بهــدف نقــل مــا فــي 
ذهنــه مــن معلومــات ومعــارف إلــى المتعلمــين الذيــن هــم بحاجــة 
مــن  فــي ذهنــه مجموعــة  المعــارف. فالأســتاذ يملــك  تلــك  إلــى 
المعــارف والمعلومــات. ويرغــب فــي إيصالهــا للمتعلمــين: لأنــه يــرى 

أنهــم بحاجــة إليهــا فيمــارس إيصالهــا لهــم.
    والتعليــم يكــون حقيقيــاً وفعــالاً حينمــا يكــون هنــاك فــرق نلمســه 
بــين حالــة الابتــداء فــي التعلــم وحالــة الانتهــاء منــه، فــإذا زاد الفــرق 
فــي الأداء نضمــن بذلــك حــدوث تعلــم وتحســن أو زيــادة فــي الأداء. 
ويقــاس التعليــم بوحــدة الأداء، والأداء هــو الســلوك الظاهــر الــذي 

يتــم قياســه لتحديــد درجــة التعلــم.
    فيقــاس التعلــم بحســاب أداء المعلــم قبــل المتعلم قبل مروره بخبرة 
التعلــم، ثــم حســاب أداء المتعلــم بعــد مــروره فــي خبــرة التعلــم، ويــرد 
ــم )مباحــث فــي  ــم مــن تعل ــه  المتعل ــى مــا حقق الفــرق فــي الأداء إل

طرائــق تدريــس العلــوم الشــرعية 45،2008م(.
    فــإذا حرصنــا نحــن كأفــراد ومجتمــع أولاً وحكومــات ومؤسســات 
ثانيــاً أن مــن يمتهــن هــذه المهنــة يجــب أن يمتلــك مهــارة فــي الحــوار 
ومهــارة التفكيــر، ومهــارة فــي اســتخدام المشــكلات، قــوي الملاحظة 
لمشــكلات  تفهمــاً  يبــدي  التصــرف  وحســن  البديهــة،  ســريع   ،
الآخريــن، ويملــك المهــارة فــي إقنــاع الآخريــن، فمــن يملــك هــذه 
الصفــات قبــل كل شــيء أن يكــون نموذجــاً للأســتاذ الجامعــي: 

ــق الأهــداف المرجــوة. لنضمــن تحقي
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إن مــا نقولــه يقودنــا إلــى أن نذكــر الســؤال الآتــي، هــل كل مــن لــه 
مســتوى دراســي عــال أو لــه رصيــد معرفــي معتبــر يصلــح لأن يكــون 

أســتاذاً جامعيــا؟ً .
نقــول إن اكتشــاف العلــوم لا يعنــي اكتســاب فن تبليغــه وإيصاله. ولا 
يعنــي حتــى اكتســاب المفاهيــم الأساســية التــي يرتكــز عليهــا هــذا 
الفــن )فــن الإيصــال( )الصفــات والكفــاءات النموذجيــة للمعلــم أو 

الأســتاذ الناجــح فــي القــرن328.21،2009م،(.
ومــن هنــا ليــس كل مــن تعلــم يمكــن أن يعلــم. لأن التعليــم علــم وفــن 

لا يحســنه إلا مــن امتلــك مهــارة التعليــم.
وممــا ســبق يــرى الباحــث أن مــا جــاء ذكــره هــو قليــل مــن كثيــر ومــا 
أوردنــاه علــى ســبيل المثــال لا الحصــر عــن أهــم أســباب ضعــف 

اللغــة العربيــة. 
جوانب القوة في اللغة العربية:

     حســب اللغــة العربيــة مكانــة ورفعــة وتشــريفاً أن يصطفيهــا 
اللــه - عــز وجــل- دون لغــات العالمــين ويجعلهــا لغــةً للقــرآن الكــريم، 
الــذى يحــوي فــي ثنايــاه تعاليــم وشــرائع الإســلام تلــك الرســالة 
الخالــدة الشــاملة الموجهــة للخلــق أجمعــين، والحقيقــة التــي لا 
خــلاف عليهــا، أن قمــة مــا تبلغــه لغــة مــا فــي الشــرف وعلــو المكانــة، 
ــة ، قــادرة علــى الإشــفاف والإفصــاح عمــا فــي  أن تكــون لغــة مبين
نفــس المتحــدث، وبنفــس القــدر تكــون معقولــة ومفهومــة مــن قبــل 
الســامع أو المتلقــي » إنــا جعلنــاه قرآنــاً عربيــاً لعلكــم تعقلــون« » 
فصلــت، 44« فمــا هــي إذن تلــك الســمات التــي خــص اللــه ســبحانه 
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وتعالــى بهــا اللغــة العربيــة وميزهــا بهــا حتــى تبــوأت هــذه المكانــة 
الســامية بــين لغــات البشــر؟ وكيــف تهيــأ لهــذه اللغــة الشــريفة أن 
تبلــغ ذلــك الشــأو الــذي لــم تبلغــه لغــة أخــرى، فــي تاريــخ البشــرية؟.

ــة كمــا هــي، رغــم  ــت هــذه اللغ ــاذا ظل ــر إلحاحــاً: لم والســؤال الأكث
ضآلــة الجهــد الإنســاني المبــذول لحفظهــا؛ لــم تتبــدل ولــم تتغيــر؟ 
بــل ولمــاذا لــم تمــت مثلمــا ماتــت جميــع اللغــات التــي ســبقتها، 
والمعاصــرة لهــا أو التــي جــاءت مــن بعدهــا؟ فقــد شــهد التاريــخ 
مــوت الهيروغلوفيــة لغــة الفراعنــة وبنــاة الأهــرام! ومــوت اللغــة 
فــي  بلغتــا  لغتــان للإمبراطورتــين  الإغريقيــة واللاتينيــة؛ وهمــا 
القــوة شــأواً عظيمــاً،  )منزلــة العربيــة بــين اللغــات، 1437/20هـــ( 
وربمــا يتبــادر للذهــن مباشــرة أن العربيــة لــم تمــت لأنهــا لغــة ديــن. 
وهــذا صحيــح، ولكــن يبقــى الســؤال ملحــاً لمــاذا ماتــت الأراميــة 
لغــة ديــن؛ وهــي لغــة الإنجيــل  وهــي لغــة المســيح، وهــي أيضــاً 
ــوراة!  ــة التلمــود والت ــة وهــي لغ ــت العبري ــاذا تراجع ــزل؟ ولم ــا ن وبه
كتــاب الملــة اليهوديــة؟ ولكــن الســؤال المهــم كيــف تســنى للعربيــة أن 
تصمــد وتقــاوم سلســلة مــن التحديــات والنكبــات مــن جميــع الأمم 
الأخــرى؟ والإجابــة عــن هــذا الســؤال تبــدأ بالحديــث عــن مميــزات 

ــة وســماتها. ــة العربي اللغ
جهاز النطق:

ــرء أثرهــا مــن خــلال الأذن،  ــدرك الم ــة ي    الصــوت ظاهــرة طبيعي
ــة  دون أن يــدرك حقيقتهــا، وقــد ثبــت مــن خــلال التجــارب العلمي
أن كل صــوت مســموع يســتلزم وجــود جســم يهتــز، وأن تلــك الهــزات 
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مصــدر للصــوت ) اللغــة العربيــة بــين القوميــة والعالميــة، 2007م(.
ثباتهــا  هــو  العربيــة،  اللغــة  أصــوات  يميــز  مــا  أهــم  ومــن      
واســتقرارها علــى حالهــا، لــم تتغيــر ولــم تتبــدل مــع مــرور الســنين، 
وأن اللغــة العربيــة، لــم تفقــد أيّــاً مــن أصواتهــا، أمــا التنــوع النســبي 
فــي النطــق ببعــض تلــك الأصــوات، فهــو أمــر طبيعــي، عــرف منــذ 

أن عرفــت اللغــات..
ولا يمكــن أن يتصــور أن النــاس كلهــم ينطقــون الأصــوات بطريقــة 
واحــدة، وإلا لمــا كان أن ميــز لهجــة زيــد عــن عمــر )منزلــة اللغــة 

العربيــة ،1437.49هـــ(.
أمــا اللغــات الأخــرى المعاصــرة، فأصواتهــا تتغيــر وتتبــدل وتتحــور 
وتمــوت تمامــاً فيبقــى رســمها ويختفــي نطقهــا كمــا فــي أصــوات 
الإنجليزيــة مثــالاً لبعــض اللغــات المعاصــرة، وهــذا يعــد مــن جوانــب 
القــوة للغــة العربيــة وصمودهــا أمــام كل التحديــات، وبهــذا تعتبــر 
اللغــة العربيــة راســخة الجــذور ثابتــة الأصــول، تظــل علــى مــر 
العصــور محظوظــة مصونــة، ومعجــزة محفوظــة برعايــة ربانيــة 
كْــرَ وَإِنَّــا لـَـهُ لحََافِظُــونَ(  لنْـَـا الذِّ لأنهــا نــزل بهــا كلام اللــه )إِنَّــا نحَْــنُ نزََّ
ســورة الحجــر )9( ويقــول الحافــظ فــي هــذا الصــدد إن العــرب 
أنطــق، ولغتهــا أوســع، وأن لفظهــا أول، وأقســام تأليــف كلامهــا 
أكثــر )البيــان والتبــين، 1985/84م(. وللأصــوات فــي اللغــة العربية 
الاســتتار  معنــى  تفيــد  فالغــين  تعبيريــة،  وقيمــة  بيانيــة  وظيفــة 
ــاء كمــا نلاحــظ فــي : غــاب ، غــار ، غــاص، غــال،  ــة والخف والغَيبْ
ــى الجمــع : جمــع ، جمــل، جمــد ، جمــر.  ــد معن ــم تفي غــام. والجي
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وهكــذا.
     وليســت هــذه الوظيفــة إلا فــي اللغــة العربيــة ، فاللغــات اللاتينية 
مثــلًا ليــس بــين أنــواع حروفهــا مثــل هــذه الفــروق، فلــو أن كلمتــين 
اشــتركتا فــي جميــع الحــروف لمــا كان ذلــك دليــلًا علــى أي اشــتراك 
فــي المعنــى. فعندنــا الكلمــات التاليــة فــي الفرنســية مشــتركة فــي 
أغلــب حروفهــا وأصواتهــا ولكــن ليــس بينهــا أي اشــتراك فــي المعنى 
 lèvre كتــاب livre يفتــح ouvre أثــر أو تأليــف oeuvre ســكران Ivre

. شفة
�ضعة الاألفاظ:

ونــورد فــي هــذا الصــدد أقــوال العلمــاء الذيــن عرفــوا العربيــة 
القــوة فيهــا. وخبــروا كنوزهــا وأســرارها وجوانــب 

أولاً: الجاحــظ: يشــير إلــى خصائــص العربيــة وســعة الألفاظ ودقة 
الدلالــة و جــودة الأمثــال، والبديع » )البيــان والتبين ،1985م(.

ثانيا: ابن قتيبة:
    ويقــول أبــو محمــد عبداللــه بــن مســلم بــن قتيبــة ) ت 276هـــ(:« 
وإنمــا يعــرف فضــل القــرآن مــن كثــر نظــره، واتســع علمــه، وفهــم 
مذاهــب العــرب وافتتانهــا فــي الأســاليب، ومــا خــص اللــه بــه لغتهــا 
ــع الأمم أمــة أوتيــت مــن  ــه ليــس فــي جمي ــع اللغــات. فإن دون جمي
البلاغــة، والبيــان، واتســاع المجــال مــا أوتيــه العــرب خصيصــاً 
ــه وســلم وأراده  ــه علي ــى الل ــه لمــا أرهصــه فــي الرســول صل مــن الل
مــن إقامــة الدليــل علــى نبوتــه بالكتــاب ) تأويــل شــكل القــرآن، 

1973/12م(.
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ثالثاً: ابن جني:
    ويقــول أبــو الفتــح عثمــان بــن جنــي ) ت 392ه(: وأعلــم فيمــا 
بعــد أننــي علــى تقــادم الوقــت دائــم التنقيــر والبحــث عــن هــذا 
فأجــد  اصطــلاح-  أم  إلهــام  اللغــة  أن  قضيــة  يعنــي  الموضــع- 
الدواعــي والخوالــج قويــة التجــاذب لــي مختلفــة جهــات التغول على 
فكــري، وذلــك أننــي إذا تأملــت حــال هــذه اللغــة الشــريفة الكريمــة 
اللطيفــة وجــدت فيهــا مــن الحكمــة والدقــة والإرهــاف والرقــة مــا 
يملــك علــى جانــب الفكــر حتــى يــكاد يطمــح بــه أمــام غلــوة الســحر 

198/46/1م(. )الخصائــص، 
وقــد أفــرد ابــن جنــي كتابــه الخصائــص لتجليــة خصائــص العربيــة 
والتنقيــب عــن أســرارها وفضائلهــا فأتــى مــن ذلــك بمــا يشــهد على 

علــو كعبــه فــي علــم العربيــة وفقههــا.
رابعاً: ابن فار�س:

   ولابــن فــارس )395ه( كلام مســتفيض فــي فضــل العربيــة فــي 
ــا«، يتجــه  ــي كلامه ــرب ف ــة وســن الع ــي اللغ ــي ف ــه » الصاحب كتاب
ــا.  ــرآن به ــزول الق ــى غيرهــا لن ــة عل ــان فضــل العربي ــى تبي ــه إل في
ويقــرر أن العربيــة توقيــف مــن عنــد رب العالمــين، وأنهــا لغــة مصونة 
مرعيــةً برعايــة اللــه، وهــي أعلــى لغــةٍ، لنــزول أعلــى كتــاب بهــا، 
وأعظــم ديــن، كمــا عقــد بابــاً لبيــان أن ) لغــة العــرب أفضــل اللغــات 
وأوســعها(، صــدًره بقولــه تعالــى ) وإنــه لتنزيــل رب العالمــين، نــزل 
بــه الــروح الأمــين علــى قلبــك لتكــون مــن المنذريــن، بلســان عربــي 
مبــين( الشــعراء 193- 195 فوصفــه )جــل ثنــاؤه بأبلــغ مــا يوصــف 
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ــي، 1899/16(. ــان » )الصاحب ــه كلام ، وهــو البي ب
عظمة اللغة العربية وقيمتها:

لمــا ســبق نجــد أن اللغــة العربيــة تميــزت بميــزات      تعضيــداً 
وخصائــص ذاتيــة لا توجــد فــي لغــة غيرهــا، مثــل: الاشــتقاق، 
والنحــت، والتصغيــر والترخيــم، ووضــع للكلمــة الواحــدة مترادفات 
كل مــرادف يــؤدي معنــى غيــر مــا يؤديــه الآخــر، والأصــوات كل 
صــوت لــه اســم، وعلــى وزن مــن أوزان العربيــة، فعــال أو فعيــل 
كالبــكاء للإنســان، والعــواء للذئــب، والنقيــق للضفــادع، والنعيــق 
العربيــة والتحديــات،  اللغــة   ( للغــراب وغيرهــا مــن الأصــوات، 
2013/614م(، وقــد عــرف عظمــة هــذه اللغــة كل مــن اطلــع عليهــا 
ونقلهــا وغــاص فــي أســرارها مــن العــرب قديمــاً وحديثــاً ولا عجــب 
ــم  ــى أقواله ــة، والاطــلاع عل ــم أهــل اللغ ــا لأنه أن يشــيدوا بعظمته
يزيدنــا قــوة وثباتــاً، فــي الــذود عــن لغتنــا والمحافظــة عليهــا، ولكــن 
الاطــلاع علــى أقــوال غيــر العــرب لــه طعــم آخــر لأنهــم عرفــوا قيمــة 
لغتنــا والمحافظــة عليهــا، وعظمتهــا وهــم ليســوا منا لنــزداد اعتزازا 
بهــا، ونغــرس هــذا الاعتــزاز فــي نفــوس أبنائنــا، لأن الكثيــر الكثيــر 
مــن أبنائنــا يجهــل فضــل لغتــه وجوانــب قوتهــا وعظمتهــا )المزهــر 
فــي علــوم اللغــة، 1986/611م( ويقــول المثــل المعــروف الفضــل 
مــا شــهدت بــه الأعــداء(، وســنورد بعــض أقــوال غيــر العــرب عــن 

عظمــة اللغــة العربيــة.
اأولًا: آرنســت رينــان: يقــول: )مــن أغــرب المدهشــات أن تنبــت تلــك 
ــد أمــة مــن الرحــل،  ــة، وتصــل إلــى درجــة الكمــال عن اللغــة العربي
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تلــك اللغــة التــي فاقــت أخواتهــا بكثــرة مفرداتهــا ودقــة معانيهــا 
ــات الســامية، 35،1960م(. ــخ اللغ ــا. )تاري وحســن نظــام مبانيه

ثانيــاً: المستشــرق كارل بروكلمــان يقــول: )بلغــت اللغــة العربيــة 
بفضــل القــرآن مــن الاتســاع مــدى لا تــكاد تعرفــه، أي لغــة أخــرى 
مــن لغــات الدنيــا، والمســلمون جميعــاً مؤمنــون بــأن العربيــة وحدهــا 
اللســان الــذي أحــل لهــم أن يســتعملوه فــي صلاتهم، وبهذا اكتســبت 
اللغــة العربيــة منــذ زمــن طويــل مكانــة رفيعــة فاقــت جميــع لغــات 
ــا التــي تنطــق بهــا شــعوب إســلامية. )تاريــخ الأدب العربــي،  الدني

. 2006/23م( 
ثالثــاً: فريتــاغ، ويذهــب العالــم الألمانــي فريتــاغ إلــى أن ) اللغــة 
العربيــة أغنــى لغــات العالــم. )اللغــة العربيــة فــي زمــن العولمــة، 

2002/7م(.
رابعــاً: المطــران يوســف الموصلــي يقــول)  مــن خــواص اللغــة العربيــة 
وفضائلهــا أنهــا أقــرب ســائر اللغــات إلــى قواعــد المنطــق حيــث إن 
عبارتهــا سلســلة طبيعيــة يهــون علــى الناطــق صافــي الفكــر أن يعبر 

بهــا عمــا يريــد مــن دون تصنــع وتكلــف ) لغــة القــرآن،7 1981م(. 
 هــذه الأقــوال التــي ذكــرت لا تغنــي مــن وضــع اللغــة العربيــة أو 
يأخــذ بيدهــا إلــى الرفعــة والكمــال، وإنمــا ذكــرت لتعزيــز مــا ذهبنــا 
إليــه فــي عظمــة اللغــة التــي انتشــرت وتغلغلت فــي  العالم، وحســبنا 
شــاهداً علــى ذلــك مــا نعلمــه مــن مشــاهير العلمــاء مــن تلــك البــلاد 
مثــل البخــاري ومســلم والنســائي وابــن ماجــة والقزوينــي وغيرهــم.
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الكتابة العربية:
     تتكــون الحــروف الهجائيــة العربيــة مــن ثمــانٍ وعشــرين حرفــاً. 
وهــي التــي تبــدأ بالهمــزة وتنتهــى باليــاء. ولــم تكن الحــروف العربية 
مرتبــة هــذا الترتيــب وإنمــا رتبهــا تلميــذ أبــى الأســود الدؤلــي، 
نصــر بــن عاصــم الليثــي، ويســمى نصــر الحــروف، ومــن المســائل 
العجيبــة حقــاً فــي هــذا الترتيــب، أن حروفــه لهــا أرقــام مقابلــة أو 
نظيــرة، فالألــف تقابــل واحــداً، والبــاء اثنــين...  وهنــاك علــم قائــم 
ــم الحــرف، يخــرج مــن هــذه السلاســل والأرقــام  بذاتــه يســمى عل
ــت  ــق بالكواكــب والأجــرام الســماوية، وقــد ثب ــة تتعل ــق مذهل حقائ
ــم الحديــث أن لــكل مــن هــذه الحــروف والأرقــام طاقــات  فــي العل
إلكترونيــة تحســب بحســابات دقيقــة، ويســتخرج منهــا معــارف 
وعلــوم عجيبــة. فعلــى ســبيل المثــال الرقــم خمســة يقابــل حــرف » 
ــة  ــا وبــين الأجســام الإلكتروني ــة بينن الهــاء« يمكــن أن يشــكل حماي
المضــرة، كالأشــعة الخارجــة مــن الحاســب الآلــي والتلفــاز، وذلــك 
بــأن توضــع خمســة أشــياء متماثلــة فــي كل شــيء لونــاً وطــولاً 
وعرضــاً، فوجــد بعــض الباحثــين أن طاقــة هــذا الرقــم تعمــل علــى 
ــة  ــى طاق ــزة إل ــك الأجه ــة مــن تل ــات المضــرة المنبعث ــل الذبذب تحوي

مفيــدة أو طاقــة محيــدة )المحمــودي: 2007/47م(.
      وســمى علمــاء العربيــة الكتابــة التــي تطابــق النطــق ويفرقــون 
بينهــا وبــين الكتابــة التــي تخالــف النطــق بالكتابــة الاصطلاحيــة، 
فالكتابــة القياســية عندهــم تعــادل، مــا يعــرف بالكتابــة الصوتيــة، 
والاصطلاحيــة مــا يختلــف فيهــا المكتــوب والمنطــوق، وهــذه تشــمل 
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الحديثــة،  اللغــات  بعــض  تســتخدمها  التــي  الأبجديــات  كافــة 
والتــي لا يكــون فيهــا توافــق مــا بــين المكتــوب والمنطــوق، وانطلاقــاً 
ــق  ــم العمي ــة، وإدراكه ــاء العربي ــدى علم ــدم ل ــم المتق مــن هــذا الفه
ــة  ــة العربي ــد جــاءت كتاب ــوب والمنطــوق، فق ــق  المكت لضــرورة تطاب

ــة.  ــة صوتي كتاب
ما تتفرد به اللغة العربية:

 وفــرة مخــارج الاأ�ضــوات : أشــار ابــن فــارس إلــى اختصــاص العربيــة 
ببعــض الأصــوات مثــل : الهمــزة ، والحــاء، والطــاء، والضــاد، يقــول 
عــن الهمــزة: » والعــرب تنفــرد بهــا فــي عــرض الــكلام، مثــل » قــرأ»، 
ولا يكــون فــي شــيء مــن اللغــات الابتــداء )دراســات فــي اللغــة 

واللهجــات30،1956م(.
العــروض : قــال ابــن فــارس: » ثــم للعــرب العــروض الــذي هــو ميزان 

الشــعر، وبــه يعــرف صحيحه من ســقيمه.
وقــد أشــار غيــر واحــد مــن المستشــرقين إلــى اختصــاص العربيــة 
لويــس  الفرنســي  المستشــرق  العلامــة  يقــول   ، العــروض  بعلــم 
ماســينيون فــي بحــث لــه بعنــوان » مقــام الثقافــة العربيــة بالنســبة 
إلــى المدينــة العالميــة »:« وأمــا فــي علــوم اللغــة فــإن الفكــر الســامي 
لــم يصــل إلــى علــم العــروض إلا عنــد العــرب )فقــه اللغــة،248،19

77م(.                                                            
وقــد أفــاض الأســتاذ العقــاد فــي بحــث الخاصيــة الموســيقية للغــة 
العربيــة فــي كتابــه اللغــة الشــاعرة ويظهــر مــن عنــوان الكتــاب ومــن 
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شــرح العقــاد لــه أنــه يعنــى باللغــة الشــاعرة اللغــة التــي بنيــت علــى 
ــا  ــة والموســيقية ؛ فهــي فــي جملته ــه الفني نســق الشــعر فــي أصول
فــن منظــوم منســق الأوزان والأصــوات ، لا تنفصــل عــن الشــعر فــي 

كلام تألفــت منــه ولــو لــم يكــن مــن كلام الشــعراء.                                                                        
 قــدم اللغــة العربيــة : يقــول العقــاد :« ونحــن نعتقــد أن اللغة العربية 
أقــدم مــن معظــم اللغــات الحديثــة وأن شــواهد ســبقها فــي القــدم 
ــى ســبق أقــدم اللغــات  ــي يســتدل بهــا عل ــى الشــواهد الت ــد عل تزي
الأخرى)أشــتات مجتمعــات فــي اللغــة العربيــة،17،1988-16(. 
ــوان  ــماء الحي ــتقاق أس ــة باش ــذه الأقدمي ــى ه ــاد عل ــتدل العق ويس
فيهــا فــإن اللغــة التــي ترجــع الأســماء فيهــا إلــى مصــدر مفهــوم 
مــن مصادرهــا، تســبق اللغــات التــي تتلقــى هــذه الأســماء جامــدة 
أو منقولــة بغيــر معنــى يؤديــه لفظهــا الــدال عليهــا فــي أحاديــث 

المتخاطبــين بهــا.           
والغــراب،  والصقــر،  والنســر،  ،والكلــب،  الأســد  فأســماء       
والفــرس، والحمــار ،والخــروف وعشــرات غيرهــا هــي كلمــات ذات 
ــا إطــلاق الصفــات  ــه أحيانً ــا، ويطلقون ــى يفهمــه المتكلمــون به معن

عنــد المشــابهة بــين هــذه الحيوانــات وبــين غيرهــا.                                       
يقــال : أســد الكلــب للصيــد أغــراه بــه، وأســد عليــه اجتــرأ، وآســد 
بــين القــوم أفســد بينهــم، ومعنــى هــذا أن العــرب عرفــوا هــذا 
الحيــوان وهــم يتكلمــون بلغتهــم هــذه ويســتخدمونها للوصــف أو 

الاشــتقاق والمجــاز.                                                                
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ــن الجــرح  ــض، والنســر م ــن العــض والقب ــب م ــى الكل ــك معن وكذل
والنقــض والتمزيــق، والصقــر مــن الحــدة فــي الحــرارة أو فــي 
ــه  ــتعانة ب ــر والاس ــدة النظ ــن ح ــرس م ــس والف ــي اللم ــم أو ف الطع

  .)18 نفســه،  الســابق  الافتراس)المصــدر  علــى 
وهكــذا يســتمر العقــاد فــي تأصيــل أســماء الحيوانــات فــي اللغــة 
ــث نجــد  ــة؛ حي ــين الإنجليزي ــا وب ــك بينه ــي ذل ــارن ف ــة ، ويق العربي
أســماء الحيــوان فــي الإنجليزيــة كلهــا منقولــة مــن غيرهــا، فالأســد  
Lion مــن )ليــو( Leo اللاتينيــة ، والحصــان  Horse  مــن )روس(  

Ross الجرمانيــة، والحمــار )آس( Ass مــن )اســنس( اللاتينيــة.

ثــم يقــرر أن العلــم بالحيــوان المســتأنس أو الحيــوان المتوحــش أقــدم 
شــيء فــي لغــات بنــي البشــر. وأنــه لا خــلاف فــي دلالــة أســماء 
الحيــوان بألفاظهــا المشــتقة علــى قــدم اللغــة العربيــة عنــد المقابلــة 

بينهــا وبــين اللغــات الأوروبيــة مــن أقــدم عهودهــا التاريخيــة .  
تـقـاق:                                                                                                             الا�ضـ

بــل  فــرادى منعــزلات  تعيــش  العربيــة لا  اللغــة  فــي  الكلمــات     
مجتمعــات مشــتركات كمــا يعيــش العــرب في أســر وقبائــل. وللكلمة 
جســم وروح، ولهــا نســب تلتقــي مــع مثيلاتهــا فــي مادتهــا ومعناهــا : 
كتــب - كاتــب - مكتــوب - كتابــة -  كتــاب.. فتشــترك هــذه الكلمــات 

فــي مقــدار مــن حروفهــا وجــزء مــن أصواتهــا.   
 وتشــترك الألفــاظ المنتســبة إلــى أصــل واحــد فــي قــدر مــن المعنــى 
وهــو معنــى المــادة الأصليــة العــام. أمــا اللغــات الأخــرى كالأوروبيــة 
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مثــلًا فتغلــب عليهــا الفرديــة. فمــادة)ب ن و( فــي العربيــة يقابلهــا 
فــي الإنكليزيــة : son ابــن و daughter بنــت. أمــا فــي الفرنســية فتأتــي 
مــادة ) ك ت ب ( علــى الشــكل التالــي: كتــاب livre مكتبــة عامــة 
. bureau مكتــب ècrire يكتــب librairie محــل بيــع الكتــب bibliothèque

   وثبــات أصــول الألفــاظ ومحافظتهــا علــى روابطهــا الاشــتقاقية 
يقابــل اســتمرار الشــخصية العربيــة خــلال العصــور، فالحفــاظ 
يتصــف  واســتمرارها صفــة  الشــخصية  واتصــال  الأصــل  علــى 
الخاصيــة  تمكــن  إذ  لغتهــم،  بهــا  تتصــف  كمــا  العــرب   بهــا 
الأصيــل.                                                             مــن  الغريــب  الدخيــل  تمييــز  مــن   الاشــتقاقية 
إن اشــتراك الألفــاظ ، المنتميــة إلــى أصــل واحــد فــي أصــل المعنــى 
وفــي قــدر عــام منــه يســري فــي جميــع مشــتقات الأصــل الواحــد 
لمــكارم  العــرب  تــوارث  يقابلــه  البيئــة،  أو  العصــر  مهمــا اختلــف 
الأخــلاق والمثــل الخلقيــة والقيــم المعنويــة جيــلًا بعــد جيــل. إن 
وســيلة الارتبــاط بــين أجيــال العــرب هــي الحــروف الثابتــة والمعنــى 

العــام.
   والروابــط الاشــتقاقية نــوع مــن التصنيــف للمعانــي فــي كلياتهــا 
وعمومياتهــا، وهــي تعلــم المنطــق وتربــط أســماء الأشــياء المرتبطــة 
ــم  ــاط واحــد، وهــذا يحفــظ جهــد المتعل فــي أصلهــا وطبيعتهــا برب

ويوفــر وقتــه.
   إن خاصيــة الروابــط الاشــتقاقية فــي اللغــة العربيــة تهدينــا إلــى 
معرفــة كثيــر مــن مفاهيــم العــرب ونظراتهــم إلــى الوجــود وعاداتهــم 
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فــي  وتضامنهــا  وتعاونهــا  الجماعــة  بفكــرة  وتوحــي  القديمــة، 
ــخ(. ــة، د،تاري ــق اللغة.)التطــور النحــوي للعربي النفــوس عــن طري

الكلمة العربية )الشكل والهيئة أو البناء والصيغة أو الوزن(:
     إن صيــغ الكلمــات فــي العربيــة هــي اتحــاد قوالــب للمعانــي 
تؤديهــا.  التــي  الوظيفــة  فــي  فتختلــف  الألفــاظ  فيهــا  تصُــبُّ 
فالناظــر والمنظــور والمنظــر تختلــف فــي مدلولهــا مــع اتفاقهــا فــي 
أصــل المفهــوم العــام الــذي هــو النظــر. الكلمــة الأولــى فيهــا معنــى 
ــب  ــة والقوال ــة وللأبني ــة المكاني ــة والثالث ــة المفعولي ــة والثاني الفاعلي
وظيفــة فكريــة منطقيــة عقليــة. لقــد اتخــذ العــرب فــي لغتهــم 
للمعانــي العامــة أو المقــولات المنطقيــة قوالــب أو أبنيــة خاصــة : 
الفاعليــة - المفعوليــة - المــكان - الزمــان - الســببية - الحرفــة 
- الأصــوات - المشــاركة - الآلــة )اللغــة العربيــة ومكانتهــا بــين 

اللغــات،56،1976م(.    
التف�ضيل - الحدث                                                                                

وربــط  المعانــي  تصنيــف  تعلــم  العربيــة  فــي  الأبنيــة  إن      
المنطــق  العربيــة  أبنــاء  ويتعلــم  واحــد،  بربــاط  منهــا  المتشــابه 
ــة.  ــة فطري ــة طبيعي ــة ضمني ــم بطريق ــع لغته ــي م ــر المنطق  والتفكي
وللأبنيــة وظيفــة فنيــة، فقوالــب الألفــاظ وصيــغ الكلمــات فــي 
ــة أوزان موســيقية، أي أن كل قالــب مــن هــذه القوالــب وكل  العربي
ــدال  ــب ال ــة. فالقال ــة ذو نغمــة موســيقية ثابت ــاء مــن هــذه الأبني بن
علــى الفاعليــة مــن الأفعــال الثلاثيــة مثــلًا هــو دومــاً علــى وزن 
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فاعــل والــدال علــى المفعوليــة مــن هــذه الأفعــال علــى وزن مفعــول.
      وإن بــين أوزان الألفــاظ فــي العربيــة ودلالاتهــا تناســباً وتوافقــاً، 
فصيغــة ) فعّــال( لمبالغــة اســم الفاعــل تــدل بمــا فيهــا مــن تشــديد 
الحــرف الثانــي علــى الشــدة أو الكثــرة، وبألــف المــد التــي فيهــا علــى 

الامتــداد والفاعلية الخارجية. 
    وتتميــز اللغــة العربيــة بالموســيقية فجميــع ألفاظهــا ترجــع إلــى 
نمــاذج مــن الأوزان الموســيقية، والــكلام العربــي نثــراً كان أم شــعراً 
هــو مجمــوع مــن الأوزان ولا يخــرج عــن أن يكــون تركيبــاً معينــاً 

لنمــاذج موســيقية.
    وقــد اســتثمر الشــعراء والكتــاب العــرب هــذه الخاصة الموســيقية 
فقابلــوا بــين نغمــة الــكلام وموضوعــه مقابلــة لهــا أثــر مــن الوجهــة 

الفنيــة. فمثــلًا يقــول النابغــة الذبيانــي: 
ميلــــوا اإلى الــدار مـن ليلى نحييـهـــا 

                                                 نـعــم ون�ضـــاألهـا عن بعــ�س اأهليـهــــا

حيــث ينقلــك إلــى جــو عاشــق يهيــم ويتأمــل وتهفــو نفســه برقــة 
وحنــان إلــى آثــار الحبيــب بمــا فــي البيــت مــن نعومــة الحــروف 
ــري  ــا ويقــول البحت ــا وجمــال صورته ــرة المــدود وحســن توزعه وكث

متحدثــاً عــن الذئــب : 
عوى ثـــــم أقـعــــى فارتجــــزت فهجتـــــه* فأقـبــــل مثــــل البـرق يتبعه 

الرعد
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 فينقــل تتابــع حــركات الذئــب الســريع فــي ألفــاظ  قصيــرة الأوزان 
متواليــة الحــركات .وقــد بلغــت هــذه الخاصيــة الموســيقية ذروتهــا 
فــي التركيــب القرآنــي، فأنــت تحــس، مثــلًا فــي ســورة العاديــات، 
ــرات  ــات قدحــاً. فالمغي ــات ضبحــاً. فالموري ــل: ) والعادي عــدو الخي

صبحــاً. فأثــرن بــه نقعــاً. فوســطن بــه جمعــاً(.
ــة، فالكلمــات  ــة العربي ــر فــي جمــال الكتاب وكان لأوزان الألفــاظ أث
التــي علــى وزن واحــد تتشــابه ألفاظهــا الكتابيــة مثــل الكلمــات علــى 
وزن فاعــل أو علــى وزن مفعــول. إن هــذه الكلمــات فــي التركيــب 

يكــون منهــا مــا يشــبه الزخــارف العربيــة .
   وتتأرجــح الصيــغ بــين الثبــات والتطــور، والثبــات غالب ولا يســبب 
هــذا جمــود العربيــة، فــإن لهــا علــى حالتهــا الحاضــرة مــن الصيــغ 
ــة  ــات الراقي ــن اللغ ــة أخــرى م ــه لغ ــا في ــى لا تضارعه ــة غن والأبني

التــي تفــي بحاجــات الإنســان فــي مثــل هــذا العصــر .
   إن الإخــلال بهــذه الأبنيــة وإفســادها إفســاد لنظــام اللغــة، فلذلــك 
كان العــرب إذا أدخلــوا كلمــة أعجميــة احتاجــوا إليهــا صاغوهــا 
ــى  ــى أحــد أبنيتهــم وجعلوهــا عل ــى نمــاذج ألفاظهــم وبنوهــا عل عل

أحــد أوزانهــم .   
ــة وثقــى، فالأجســام فــي الطبيعــة  ــة والطبيعــة صل     وبــين العربي
علــى كثرتهــا ترجــع إلــى عناصــر بســيطة محــدودة العــدد تتشــابه 
وكذلــك  واختلافــه.  مادتهــا  تركيــب  تشــابه  بحســب  وتختلــف 
ــى عناصــر  ــكاد تحصــى إل ــي لا ت ــة ترجــع كلماتهــا الت اللغــة العربي
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تشــابه ونمطيــة  الطبيعــة  وفــي  هــي الحــروف.  ثابتــة  محــدودة 
وتكــرار، فللشــجرة مهمــا كان نوعهــا أوراق وأغصــان جــذع وثمــر. 
ــين والمفعولــين والمــكان  ــة الفاعل وفــي اللغــة أيضــاً تشــابه بــين أبني
والزمــان. ولــكل فــرد مــن أفــراد الجنــس الواحــد فــي الطبيعــة 
ذاتيتــه مــع مشــابهته لســائر أفــراد الجنــس. وكذلــك للفــظ ذاتيتــه 
مــع مشــابهته لســائر الألفــاظ المشــتركة معــه فــي الأصــل أو البنــاء 
والصيغــة. وفــي الطبيعــة تسلســل وتــوارث يقابلــه تسلســل وتــوارث 
ــة  ــك فــي اللغ ــد، وكذل ــة محافظــة وتجدي ــة. وفــي الطبيع فــي اللغ

محافظــة وتجديــد أيضــاً. )المصــدر الســابق نفســه،34(
�ضمائر الجن�س:                                                                                                  

   يــرى العقــاد أن الجنــس فــي الأعــم الأغلــب مــن اللغــات الهنديــة 
: مذكــر ومؤنــث ومحايــد،  إلــى ثلاثــة أقســام  ينقســم  الأوربيــة 
أي ليــس بالمذكــر ولا بالمؤنــث. وهــذا وضــع عقلــي مخطــئ ؛ لأن 
التقســيم الصحيــح فــي الجنــس المتميــز أنــه مذكــر ومؤنــث ، وليــس 
هنــاك جنــس ثالــث متميــز يســمى بالمحايــد ولــو علــى الشــذوذ 
فــي  فإنهمــا  ؛  المشــكل  الأنثــى  أو  المشــكل  للذكــر  يعــرض  كمــا   ،
ــزة )أشــتات  ــر متمي ــى غي ــز وأنث ــر متمي ــر غي ــة التقســيم ذك حقيق

مجتمعــات،72(          
     وفــي اللغــة العربيــة تمييــز بــين الضمائــر فــي حــالات الإفــراد 
ــه ، ف  ــوع تصريفات ــه وتن ــه ودقت ــا بعموم ــرف لغيره ــع لا يع والجم
)هــم( لجمــع المذكــر و) هــن( لجمــع المؤنــث و) أنــت( بفتــح التــاء 
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للمخاطــب المفــرد و)أنــت( بكســرها للمخاطبــة المفــردة وأنتــم وأنتن 
للمخاطبــين والمخاطبــات . ولا توجــد لغــة حيــة تلتــزم التفرقــة 
علــى قواعدهــا المطــردة كمــا تلتزمهــا اللغــة العربيــة. )المصــدر 

نفســه،73(.
    ويذكــر العقــاد مــن مظاهــر دقــة اللغــة العربيــة وتطــور دلالتهــا 
الصحيحــة علــى العــدد  فالضمائــر فــي اللغــات الهنديــة الجرمانية 
ــة  ــة الإفــراد وحال لا تعــرف غيــر حالتــين لضميــر العــدد همــا حال
ــة  ــة هــي حال ــة ثالث ــا حال ــرف له ــة تع ــة العربي ــن اللغ ــع . ولك الجم
المثنــى وهــو مــن وجهــة التفكيــر المنطقــي ليــس بالمفــرد ولا الجمــع 
؛ فــإن اثنــين لا يكونــان جماعــة مــن النــاس أو غيرهــم . والدقــة 
البالغــة فــي اللغــة العربيــة أنهــا لا تــرى لزومــا عقليا  لتنويــع ضمائر 
الثلاثــة ومــا فوقهــا ؛ لأن الفــرق بــين الثلاثــة والأربعــة كالفــرق بــين 
الثلاثــة والعشــرة والعشــرين ليــس فرقًــا فــي كنــه الجمعيــة أو فــي 
الخاصــة الجمعيــة ولكنــه فــرق فــي صغــر الجماعــة وكبــره راجــع 

المصــدر )الســابق،34(.                                                         
    وتتــم الدقــة حــين نلاحــظ أن اللغــة العربيــة تســتدرك التفرقــة 
بــين الضمائــر بالتفرقــة بــين جمــوع القلــة وجمــوع الكثــرة فــإن 
التفرقــة بــين الثلاثــة والألــف بضميــر خــاص غيــر معقولــة فــي بــاب 
التفرقــة بــين الجماعــة وغيــر الجماعــة ولكــن التفرقــة بــين جمــع 
للقلــة وجمــع للكثــرة هــو المعقــول فــي حســاب الفكــر وفــي حســاب 

الأرقــام علــى الســواء.
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الخاتمة والنتائج:

ــادرة وغيرهــا كثيــر تعــد جوانــب قــوة فــي      هــذه الخصائــص الن
الإنســانية  اللغــة  تكــون  وترشــحها لأن  ،وتؤهلهــا  العربيــة  اللغــة 
الأولــى؛ والتــي تمثــل الكنــز النفيــس الــذي يبحــث عنــه علمــاء اللغــة 
المحدثــون ، لصياغــة اللغــة الكونيــة التــي يحتاجهــا عصــر العولمــة . 
ويحســب الباحــث أن هــذا الأمــر ســوف يحــدث قريبــاً وقريبــاً جــداً 
، وحينــذاك ســيدرك أبنــاء العربيــة والناطقــين بهــا مكانــة هــذه 

اللغــة بــين لغــات العالــم.
من كل ما �ضبق نخل�س اإلى النتائج الاآتية:

   أن اللغــة العربية،لغــة عريقــة، جذورهــا ضاربــة فــي التاريــخ، 
وأعتقــد أنهــا الأصــل الــذي انبثقــت منــه كل اللغــات.

 ، العربيــة بســمات فريــدة وخصائــص عديــدة  اللغــة   - تميــزت 
أهلتهــا ومنحتهــا قــوة البقــاء

للأمــة  والســيادي  والحضــاري  القومــي  الشــعور  عمــق  عــدم    -
العربيــة. اللغــة  بلغتهــا كان مــن أهــم أســباب ضعــف  العربيــة 

-  ضعــف عمــل المجامــع العربيــة ســبب آخــر فــي ضعــف اللغــة 
العربيــة.

-  مــزج العاميــة بالفصحــى فــي المناســبات الرســمية وخاصــة فــي 
أجهــزة الإعــلام المرئيــة والمســموعة أدى إلــى انتشــار العاميــة بــين 

المجتمعــات العربيــة أكثــر مــن الفصحــى.
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 -  الاعتــزاز باللغــة الأجنبيــة جعلهــا تتمــدد فــي أرجــاء الوطــن 
العربــي ،ومــن ثــم انحســرت اللغــة العربيــة فــي نطــاق ضيــق

 - ســيطرة اللغــات الأجنبيــة علــى الأقســام العلميــة فــي معظــم 
الجامعــات العربيــة فــي المشــرق والمغــرب علــى حــد ســواء

 -  ومــن أســباب ضعــف اللغــة العربيــة إبعادهــا عــن مجــال التفاعــل 
مــع العلــوم الحديثــة المختلفــة فــي التدريــس والبحــث والتأليــف 

والترجمــة.
التو�ضيات:

اللغــة العربيــة فــي  الــذي يتنــاول   -  الاهتمــام بالبحــث العلمــي 
المختلفــة. ومظانهــا  الرئيســة،  مجالاتهــا 

-  جعــل اللغــة العربيــة لغــة التعليم ، والبحــث العلمي في الجامعات، 
ولغةً للمعاملات الرســمية في مؤسســات الدولة.

-  اهتمــام وســائل الإعــلام لتقــديم الرســالة الإعلاميــة بلغــة عربيــة 
فصيحة.

-  تعزيز التواصل بين المجامع اللغوية في الوطن العربي.
-  السعي لحوسبة اللغة العربية.
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  الم�ضادر والمراجع:
القرآن الكريم:

 1. أشــتات مجتمعــات فــي اللغــة والأدب ، لمحمــود عبــاس العقــاد ، دار المعــارف ، 
.1982

 2. البيــان والتبيــين ، للجاحــظ ، عثمــان بــن بحــر ، تحقيــق عبــد الســلام هــارون ، 
القاهــرة مكتبــة الخانجــي 1985 .

 3. تأويــل مشــكل القــرآن ، لأبــي محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة تحقيــق الســيد 
أحمــد صقــر، القاهــرة ، دار التــراث ط 2 ،1973 م .

 4. الخصائــص ، لابــن جنــي ) تحقيــق عبــد الحليــم النجــار( ، الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــاب ، 1986 .

 5. الصاحبــي  فــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســن العــرب فــي كلامهــا لأبــي 
الحســين أحمــد بــن فــارس ، تحقيــق الســيد أحمــد صقــر ، القاهــرة ، عيســى البابــي 

الحلبــي ، 1977 . 
 6. العربيــة ليوهــان فــك ، دراســات فــي اللغــة واللهجــات والأســاليب ، ترجمــة عبــد 

ــم النجــار ، القاهــرة 1951 . الحلي
 7. الفصحى لغة القرآن ، أنور الجندي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 1982.

 8. فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي ، القاهرة ، دار نهضة مصر 1997 .
 9. فقــه اللغــة وخصائــص العربيــة ، لمحمــد المبــارك  ، بيــروت ، دار الفكــر ، الطبعــة 

السادســة ، 1995 .
ــة اللغــة العربيــة بــين اللغــات ،د.عبــد المجيــد الطيــب .تقــديم بروفيســور.  10.  منزل
محمــد أبــو موســى،ط2،مركز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإســلامي،1437هـ.

 11. فقــه اللغــة العربيــة، رمضــان عبــد التــواب، القاهــرة مصــر مكتبــة الخانجــي، ط 
1999، 6م.

ــدون  ــدون عدد،ب ــه، الموقــع الخــاص‘ ب ــة بــين الأمــس واليوم،محمــد الفقي  12. العربي
تاريــخ.

ــم،  ــو الفضــل إبراهي ــة، الســيوطي، ت، محمــد أب ــة العربي ــوم اللغ  13. المزهــر فــي عل
مصــر، 1986.
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 14. اللغــة العربيــة فــي زمــن العولمــة، د. أحمــد الطيــب، ط 1، مكتبــة العبيــكان، 
2002م. الريــاض، 

الرســالة  مكتبــة  الجليــل،ط،  عبــد  الكريم،د.إبراهيــم  القــرآن  لغــة   .15 
. 1م 9 8 1 ، ن عمــا ، يثة لحد ا

الملــك  عبــد  الشرعية،حســام  العلــوم  تدريــس  طرائــق  فــي  مباحــث   .16 
ســوريا،2008م. العبدلي،ط1،دمشــق 

 17. الصفــات والكفــاءات النموذجيــة للمعلــم أو الأســتاذ الناجــح فــي القرن21،خالــد 
عبــد الســلام،جرش الأردن،2009م.

العربيــة  اللغــة  محمود،مؤتمــر  والتحديات،د.ناهــد  العربيــة  اللغــة   .18 
. 2م 0 1 3 ، بــي د ، ني لثا ا

 19. اللغــة العربيــة وهويــة الأمــة فــي مؤسســات التعليــم العالي،د.لطيفــة إبراهيــم 
ط1،2014. النجــار، 

 20. التجــارة بالتعليــم العالــي فــي الوطــن العربــي الإشــكاليات والمخاطــر والرؤيــا 
المســتقبلية،محيا زيتــون، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1،2013م.

ــوم البلاغــة ،جــلال الديــن الخطيــب القزويني،ت،محمــد عبــد   21. الإيضــاح فــي عل
المنعــم خفاجــي ،دمشــق،د .ط.ت.

 22. تاريخ الأدب العربي،الفاخوي حنا، منشورات المكتبة السيولسية بيروت،1987م.
 23. اللغــات الســامية، نولدكــة، ترجمــة رمضــان عبــد التــواب، المطبعــة الكماليــة 

1963م. القاهــرة، 
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ال�سمانات القانونية ل�سير المحاكمة الجنائية
)درا�ضة مقارنة(

إعداد الباحثة : مروة الحاج ح�ضن  الطاهر

كلية الإمام الهادي  قسم الشريعة والقانون
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مقدمة:

هــذه ورقــة بحثيــة فــي موضــوع الضمانــات للمحاكمــة الجنائيــة 
في كل من الشــريعة الإســلامية والقوانين الوضعية دراســة مقارنة 
، وتتعلــق هــذه الورقــة بالضمانــات القانونيــة للمحاكمــات ســواء 
فــي الجرائــم الجنائيــة وغالبــا مــا يكــون المتهــم فــي حالــة ضعــف 
ممــا يقتضــي متطلبــات العدالــة أن تعمــل لــه ضمانــات قانونيــة 
ــات توجــد فــي الشــريعة الإســلامية كمــا  ــه وهــذه الضمان لمحاكمت

توجــد فــي الدســاتير والقوانــين.
لحمايــة  لازمــا  أساســيا  ركنــا  تشــكل  الضمانــات  لأن  وذلــك 
حقــوق الإنســان ويظــل الهــدف دائمــا أن يتمتــع الإنســان بضمانــات 
ــاء المحاكمــة أو  ــل المحاكمــة أو أثن ــة مــا قب ــة ســواء فــي مرحل معين
ــات اللازمــة  بعــد المحاكمــة وبقــدر مــا توفــرت الشــروط والضمان

للمحاكمــة العادلــة.
ولذلــك لابــد للتشــريع الجنائــي لأي دولــة أن يحتــرم ويدخــل 
ــة  ــأن المحاكم ــول ب ــا الق ــا هن ــوز لن ــابه ويج ــي حس ــر ف ــذه المعايي ه
العادلــة هــي تلــك التــي تحتــرم المعاييــر الدوليــة التــي نــص عليهــا 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ومــن قبلــه الشــريعة الإســلامية. 

اأهمية الدرا�ضة:  
تكمــن أهميــة هــذا الموضــوع فــي أنــه يتعلق بضمانــات المحاكمات 
الخاصــة للمتهمــين خاصــة فــي الجنايــات التــي يرتكبهــا المتهــم ، إذ 
أنــه بــلا ضمانــات للمحاكمــات الســليمة العادلــة قــد تكثــر الفوضــى 

التــي تــؤدي لإهــدار الحقــوق والقتــل وكذلــك الأحوال الشــخصية.
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اأهداف الدرا�ضة:  
تهــدف هــذه الدراســة إلــى إبراز الضمانــات القانونيــة للمحاكمة 
المتمثلــة فــي القواعــد الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
والإعلانــات الأخــرى الخاصــة بهــذا الشــأن ومــا هــو موجــود فــي 
ــا هــو موجــود فــي دســتور  ــات وم الشــريعة الإســلامية مــن ضمان
جمهوريــة الســودان الانتقالــي لســنة 2005م وقانــون الإجــراءات 

الجنائيــة لســنة 1991م.
م�ضكلة الدرا�ضة:  

ــة فــي المســائل  ــات للمتهمــين لمحاكمــات عادل هــل توجــد ضمان
ــة؟. الجنائي

وان كانت ماهي هذه الضمانات ؟.
وهل السودان تحفل تشريعاته بهذه الضمانات؟.

فر�ضيات الدرا�ضة:  
ــق فــي الســودان  ــي تطب ــرض أن تكــون التشــريعات الت مــن المفت
تضمنتــه  لمــا  وشــاملة  للمحاكمــة  القانونيــة  للضمانــات  شــاملة 

الإســلامية.   الشــريعة  أحــكام 
منهج البحث:  

ســيتم اتبــاع المنهــج الوثائقــي وذلــك بجمــع الوثائــق اللازمــة 
المتضمنــة لهــذا الموضــوع والمنهــج المقــارن ثــم تحليلهــا للوصــول 

للخاتمــة التــي تحتــوي علــى النتائــج والتوصيــات.
 هيكل البحث: 

المبحــث الاأول: الضمانــات القانونيــة للمحاكمــة فــي الشــريعة 
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الإســلامية.
المطلب الاأول: ) قاعدة كل متهم بريء حتى تثبت إدانته(.

المطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ قرينة البراءة.
المطلب الثالث: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .

المبحــث الثــاني: الضمانــات القانونيــة للمحاكمة في التشــريعات 
السودانية.

المطلب الاأول: افتراض البراءة شرعاً وقانوناً.
أصــل  علــى  الحفــاظ  فــي   الإســلام  منهــج  الثــاني:  المطلــب 

البــراءة.
المبحث الثالث: صور الضمانات في مرحلة المحاكمة.

 المطلب الاأول: صور الضمانات.
المطلــب الثــاني: عــدم جــواز محاكمــة المتهــم فــي جريمــة حوكــم 

فيهــا.
المبحث الاأول:

 الضمانات القانونية للمحاكمة في الشريعة الاسلامية
 المطلب الأول : ) قاعدة كل متهم بريء حتى تثبت إدانته(

  من النتائج المترتبة على قرينة البراءة في الشــريعة الاســلامية 
ــوت  ــى ثب ــريء حت ــة الب ــم فــي أن يعامــل معامل حــق الإنســان والمته
إدانتــه بحكــم شــرعي بــات )1( ومــن ثــم  لا يجــوز القبــض عليــه أو 

تفتيشــه أو حبســه إلا بوجــود أدلــة تثقــل كفــة الاتهــام وتؤكــده.
الشريعة الاسلامية  المدعي عليه وحقوقه في  المتهم  ، ضمانات  العزيز  السعود عبد  أبو  ) 1( د/ 
والقوانين الوضعية – رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة والقانون – جامعة الازهري  سنة 1407هـ-

1985م ، ص291.
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وفــي ســبيل ذلــك نجد أن  الفقه الإســلامي قــد بالغ في الحرص 
علــى تجســيد هــذا المبــدأ فــي جميــع الإجــراءات الماســة بالحريــة 
)2( فالاســتدعاء وعلــى القــول الراجــح)3( لا ينفــذ إلا بعــد توفــر أدلــة 

الاتهــام لوجــود الشــاهد أو الشــهود العــدول والقبــض  لا يتخــذ 
إلا فــي حالــة ارتــكاب المتهــم الجريمــة وامتناعــه عــن الحضــور لأن 
امتناعــه عــن المثــول بــين يــدي القاضــي دون إبــداء مــا يبــرر تخلفــه 
أو تأخــره عــن مجلــس القضــاء، قــد يقــوم دليــلا علــى صحــة التهمــة 
المنســوبة إليــه )4( وكــذا الأمــر بالنســبة لحبــس المتهــم فالراجــح أن 
مدتــه محــددة بمــا يكفــي للتحــري عــن أدلــة الاتهامــات القائمــة. )5( 
ــم أو  ــذاء المته ــى عــدم إي كمــا حرصــت الشــريعة الإســلامية عل
تعذيبــه أو إكراهــه بأيــة وســيلة مــن وســائل التعذيــب المــادي أو 
المعنــوي فــي ذلــك يقــول الامــام ابــن حــزم )لا يحــل الامتحــان فــي 
شــيء مــن الأشــياء بضــرب ولا بســجن ولا بتهديــد، لأنــه لــم يوجــب 
ــن  ــيء م ــذ ش ــل أخ ــاع  ولا يج ــة ولا إجم ــنة نبوي ــرآن ولا س ــك ق ذل
الديــن إلا مــن هــذه الأصــول الثلاثــة، فــلا يجــل ضــرب مســلم ، ولا 

ــة( )6( . ســبه إلاً بحــق أوجبــه قــرآن أو ســنة نبوي
ومــن ذلــك نتبــين كمــا قيــل بحــق عــدم صحــة الــرأي الــذي يذهب 
إلــى أن الشــريعة،  أباحــت تعزيــز المتهــم أو ضربــه ليقــر بالجريمــة 

) 2( د/ شهرزاد النعيمي ، حقوق المتهم في التشريع الاسلامي – المرجع السابق ، ص82  
3 ((  ابن قدامه المغنى ، الشرح الكبير، طبعة مطبعة النار بمصر سنة 1348هـ  المرجع السابق ، 

ج11، 410
4 (( د/ شهرزاد النعيمي ، مرجع سابق ، ص82

5 (( الماوردي – الانصاف ، ج11، ص292 الماوردي – الأحكام السلطانية ، 220- الفراء – 
الاحكام السلطانية ، مرجع سابق، ص258، الطرابسي معين الحكام ، ص241.

6 (( المحلي – مرجع سابق ، ج11، ص141
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، فهــذا الــرأي قــال بــه بعــض المالكيــة لكنــه لا ينطبــق لتعارضــه مــع 
مبــدأ الأصــل بــراءة المتهــم، إذ لا يتقــرر ذلــك إطلاقــاً فــي جرائــم 
الحــدود أو القصــاص التــي يجــب أن يتوفــر فــي ثبوتهــا نصــاب 
الشــهادة الشــرعي أو الإقــرار الســليم الخالــي مــن كل إكــراه أو 

ــب . )7( تعذي
عبء الاإثبات يقع على المدعي: 

 مــن النتائــج المترتبــة علــى مبــدأ قرينــة البــراءة وفقــاً لاجــراءات 
القضــاء الاســلامي و أحكامــه أن يتولــى المدّعــي عــبء الإثبــات 

فمــن ادّعــى حقــا عليــه إقامــه الدليــل علــى دعــواه.
لداعــوه  المدّعــي  علــى  )البينــة  والنظائــر  الأشــباه  فــي  جــاء   

)8( الأصــل(  ماخالــف 
الأساس القانوني لقرينة البراءة: 

يرتبــط مبــدأ قرينــة البــراءة ارتباطــاً وثيقــاً بمبــدأ الشــرعية 
ــص  ــة إلا بن ــدأ لا جريمــة لا عقوب ــق مب ــك لأن تطبي ــة ، ذل القانوني
يفتــرض حتمــاً قاعــدة أخــري هــي افتــراض البــراءة فــي المتهــم 

حتــى تثبــت التهمــة المنســوبة اليــه. )9(
ــام  ــراءة هــو أن الاته ــة الب ــي لقرين ــإن الســند القانون ــم ف ومــن ث
يدعــي خــلاف الأصــل وهــو ) البــراءة( فــإذا لــم ينجــح فــي إثبــات 
ادعائــه إثباتــاً قاطعــاً تعــين الإبقــاء علــى الأصــل وهــو البــراءة . 

7 ((  ابن قدامة – المغني – مرجع سابق ، ج8 ، ص192- عبد القادر عودة – مرجع سابق ، ج1، 
ص216- الدكتور / محمد راجح نجاد – مرجع سابق ، ص320

8 ((  ابن نجيم – الأشباه والنظائر – المرجع السابق ، ص59.
9 ((  د/ أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، ط 

سنة 1985، ص57، الدكتور / أحمد إدريس أحمد – المرجع السابق ، ص195.
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بقواعــد  يتدخــل -  والــذي  الشــرعية  مبــدأ  يأتــي دور  )10( وهنــا 

الموضوعيــة والإجرائيــة - لحمايــة المتهــم مــن أن تمــس حريتــه 
ــدأ الشــرعية  ــة لمب ــة الحقيقي ــك لأن الوظيف ــالأذى ذل الشــخصية ب
تتمثــل فــي ضمــان قرينــة البــراءة لــكل متهــم  )11(  كمــا أن مبــدأ 
فــي  الأصــل  أن  ليؤكــد  جــاء  قــد  والعقوبــات  الجرائــم  شــرعية 

الاشــياء  الإباحــة وأن الاســتثناء هــو التجــريم والعقــاب.
الإنســان  إلــى  النظــر  يجــب  الأشــياء  إباحــة  مــن  واســتنتاجاً 
بوصفــه بريئــاً فكلاهمــا كمــا قيــل بحــق وجهــان لعملــة واحــدة. )12(
ــرة  ــن دائ ــا يخــرج الإنســان م ــراءة إلا عندم ــي هــذه الب  ولا تنته

الإباحــة وهــذا الحكــم بطبيعتــه يجــب أن يســتند إلــى مبــدأ شــرعية 
التجــريم فالقضــاء لا يســتطيع محاكمــة شــخص عــن جريمــة إلا 
إذا كانــت هــذه الجريمــة منصوصــاً عليهــا وعلــى عقوبتهــا فــي 
القانــون مــع مراعــاة حــق المتهــم فــي التمســك بمبــدأ قرينــة البــراءة 
– أي حقــه فــي التمســك بافتــراض براءتــه طــوال مرحلــة المحاكمــة 
حيــت صــدور الحكــم البــات. ويتضــح مــن هــذا البيــان أن المبدأيــن 
متلازمــان ويكــون بنــاء الشــرعية ، فــاذا كان أولهمــا يحمــي الانســان 
مــن خطــر التجــريم والعقــاب بغيــر القانــون الــذي تصــدره الســلطة 

. التشريعية الممثلة للشعب والمعبرة عن إرادته. )13( 
10 (  الدكتور  - محمود نجيب حسني - شرح قانون الاجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، 

ص424-423.
11 (  الدكتور أحمد فتحي سرور – الوسيط ،ص 57 ، الدكتور - محمد محمد مصباح القاضي 

، ص44.
12 ( الدكتور أحمد فتحي سرور – الشرعية الدستورية ، ص184  -  الدكتور محمد محمد 

مصباح القاضي المرجع السابق ، ص45
13 (  د.  أحمد إدريس أحمد ، افتراض براءة المتهم ، ص194
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ثانيهمــا يمثــل - بحــق - حمايــة لأمــن وحريــات الأفــراد ضــد 
تحكــم الســلطة عنــد افتــراض براءتهــم من الجرم فــي حقهم لأن كل 
إجــراء تتخــذه الســلطة ضــد الإنســان دون افتــراض براءتــه ســوف 
ينتــج عنــه تكليفــه إثبــات براءتــه ممــا نســب إليــه مــن اتهامــات فــإذا 
فشــل فــي نفــي الاتهــام المنســوب إليــه صــار مســئولاً عــن جريمــة 

لــم يرتكبهــا. 
ــدأ  ــذا المب ــدة له ــارات المؤي ــه بعــض الاعتب ــد ســاق الفق هــذا وق

ــي: )14( ــمالها فيمــا يل يمكــن إجـ
ــة  ــة والأخلاقي ــارات الديني ــق مــع الاعتب ــدأ يتف 1 -  إن هــذا مب

ــة الضعفــاء. ــم بحماي ــي تهت الت
فــي تلافــي الأخطــاء القضائيــة  المبــدأ يســهم  2 -  إن هــذا 
بإدانــة الأبريــاء خاصــة وأن هــذه الأخطــاء تفقــد الثقــة فــي النظــام 

ــع. ــي نظــر المجتم ــي ف القضائ
3 -  إن هــذا المبــدأ يســاعد علــى تفــادي الأضــرار التــي لا يمكــن 
تعويضهــا إذا ثبتــت بــراءة المتهــم الــذي افتــرض فيــه ارتــكاب الجــرم 

وعمــل علــى هــذا الأســاس.
4 -  إن هــذا المبــدأ يلقــي عــبء الإثبــات علــى عاتــق الادعــاء 

لاســتحالة تقــديم المتهــم الدليــل علــى براءتــه.
وعمومــاً يمكــن القــول بحــق إن مبــدأ قرينــة البــراءة قــد يعــد    

فــي الوقــت الحاضــر مــن 
14 (  الدكتور أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ، 58-59 ، الدكتور/ أحمد فتحي سرور ، 

المرجع السابق ، ص184-185 ، وأنظر ايضا الدكتور أحمد ضياء الدين محمد خليل – مشروعية 
الدليل في المواد الجنائية
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الثوابــت المســلم بهــا فــي التشــريعات الوضعيــة  المتحضــرة . )15(
فقــد أدركــت المجتمعــات الإنســانية ، بخبرتهــا أهميــة هــذا المبــدأ 
فتمســكت بــه ووضعتــه بــين معاييــر العدالــة الأساســية ، فــي نظمها 
القانونيــة . )16(  لذلــك تفشــت النزعــة إلــى تدوينــه - كمــا رأينــا 
ــة  ــات الدولي ــوق الإنســان والمعاهــدات والاتفاقي ــات حق فــي إعلان
ــة  ــم كضمان ــه فــي معظــم دســاتير العال ــص علي ــى الن الحــرص عل

مــن ضمانــات المتهــم الدســتورية.
وذلــك علــى اعتبــار أن دســتور أي بلــد هــو القانون الأســمى الذي 
يتقيــد بنصوصــه المشــرع الإجرائــي عنــد وضــع قواعــد الإجــراءات 
الجنائيــة التــي تمــس بطبيعتهــا حريــة الإنســان عنــد الاقتضــاء .. 
فالنــص علــى مبــدأ افتــراض البــراءة فــي صلب الدســتور يســتوجب 
علــى المشــرع الإجرئــي أن يراعــي عنــد وضــع القواعــد الإجرائيــة 
المنظمــة للحريــة مبــدأ أن الأصــل فــي الإنســان البــراءة حيــت تثبــت 

إدانتــه بحكــم قضائــي بــات. )17(
المطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبداأ قرينة البراءة

مبداأ قرينة البراءة
يترتب على مبدأ قرينة البراءة  النتائج التالية:

معاملــة الإنســان المتهــم معاملــة البــريء حتــى ثبــوت إدانتــه   .1
ــات. ــي ب ــم قضائ بحك

15 (( الدكتور حسن محمد علوب – استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن – رسالة دكتوراه 
جامعة القاهرة – طبعة سنة 1970م مطابع دار النشر للجامعات المصرية القاهرة ، ص 62.

16 ((  الدكتور / حسن علوب المرجع السابق ، ص63.
17 ((  الدكتور/ احمد إدريس أحمد ، افتراض براءة المتهم ، ص231
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تُحمل الادعاء عبء الإثبات.  .2
تفسير الشك لصالح المتهم.  .3  

 ونظــراً لأهميــة هــذه النتائــج فســوف نتناولهــا بإيجــاز فــي ثلاثــة 
فــروع علــى التوالي:

 الفروع:
حتــى  البــريء  معاملــة  المتهــم  الإنســان  معاملــة  الاأول:  الفــرع   

ثبــوت إدانتــه بحكــم قضائــي بــات.
الإنســان  معاملــة  يقتضــي  البــراءة  قرينــة  مبــدأ  أعمــال  إن   
المتهــم معاملــة تتفــق وكرامتــه الإنســانية وذلــك فــي جميــع مراحــل 
ــة بغــض النظــر عــن جســامة الجريمــة وبشــاعة  الدعــوى الجنائي

أســلوب ارتكابهــا. )18(
ومــن ثــم فــلا معنــى لقرينــة البــراءة إذا أجريــت محاكمــة المتهــم 

مــن خــلال إجــراءات لا تحتــرم حقــوق الإنســان. )19(
ــة البــريء إعمــالاً  ــة المتهــم معامل الفــرع الثــاني: لــذا يجــب معامل
ــن  ــي لا يمك ــراءة الت ــراءة ، هــذه الب ــي الإنســان الب ــدأ الأصــل ف لمب
رفعهــا عــن المتهــم إلا بحكــم قضائــي بــات بعــد محاكمــة عادلــة 
يتحقــق فيهــا التــوازن بــين مصلحــة المجتمــع الــذي يمثلــه الادعــاء 

ومصلحــة المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه.
ــم  ــة المجرمــين ومعاقبته ــت المصلحــة العامــة فــي إدان ــإذا كان  ف
18 ((  د/ أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية – المرجع السابق ، ص56، 

وانظر ذلك ايضا للدكتور / عبد الستار الكبيسي الرسالة السابقة ، ص688، الدكتور / عبد 
المجيد مطلوب – الأصل براءة المتهم – المرجع السابق ، ص23

19 ((   الدكتور / احمد فتحي سرور – الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان، المرجع السابق ، 
ص188.
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فــإن هــذه المصلحــة تتعــارض مــع الاعتــداء علــى حريــات الأبريــاء 
وادانتهــم بــدون وجــه حــق.

 الفــرع الثالــث: لذلــك فــان الدفــاع عــن الحريــة الشــخصية 
للمتهــم هــي مصلحــة تهــم المجتمــع بأســرة ولا تقــل أهميــة عــن 

المصلحــة العامــة فــي معاقبــة المجرمــين. )20(
وهــذا مــا عبــرت عنــه بحــق النقــض المصريــة فــي قولهــا ) لا 
يغيــر العدالــة إفــلات مجــرم مــن العقــاب بقــدر مــا يغيرهــا تقييــد 

ــدون وجــه حــق ( )21( ــم ب ــاس والقبــض عليه ــات الن حري
تكــون جميــع الإجــراءات  أن  فإنــه يجــب  ذلــك  علــى  وترتيبــاً 
ــق أو  ــاء التحقي ــواء اثن ــم - س ــق المته ــي ح ــذ ف ــي تتخ ــة الت الجنائي
المحاكمــة أو الإجــراءات المتعلقــة بالقبــض أو التفتيــش أو الحبــس 
الاحتياطــي بالقــدر الأدنــى الضــروري لتحقيــق حمايــة الافتــراض 
القانونــي للبــراءة والافتــراض الموضوعــي لارتــكاب الجريمــة دون 
التضحيــة بأحدهمــا لصالــح الآخــر )22(  كمــا لا يجــوز تعذيــب المتهــم 

ــه. ــراف بالتهمــة المنســوبة إلي ــى الاعت ــه قســراً عل لحمل
ــات أن  ــه فــي الإثب ــذي يعــول علي ــراف ال  لأن مــن شــروط الاعت
يكــون صــادراً عــن إرادة حــرة ، ولذلــك يجــب اســتبعاد وســائل 
التأثيــر المختلفــة فــإذا وقــع المتهــم تحــت تأثيــر الإغــراء أو التهديــد 

ــلًا . ــون باط ــه يك ــإن اعتراف ــب ف أو التعذي
20 ((  الدكتور / أحمد فتحي سرور – المرجع السابق ، ص186

21 (( نقض مصري في 21/ أكتوبر سنة 1985م مجموعة أحكام النقض س9 رقم 206 ص839 
وفي ذات المعنى أيضاً نقض مصري في 25 يناير سنة 1965م س16 رقم 21 ص87 ص219 سناير 

سنة 1967م س18.
22 ((  الدكتور/ عبد الستار الكبيسي – المرجع السابق ، ص689
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ومــن ثــم يجــب علــى القاضــي الجنائــي عــدم الأخــذ بأقــوال 
المتهــم واعترافاتــه التــي انتزعــت منــه فــي مرحلتــي الاســتدلال 

والتحقيــق إذا تمــت تحــت الإكــراه أو التعذيــب.
 إذ كثيــراً مــا يتعــرض المتهــم فــي المرحلــة الســابقة علــى المحاكمة 
ــاً بعيــدون كل  لتعســف مــن قبــل القائمــين عليهــا والذيــن هــم غالب

البعــد عــن حيــاد واســتقلال القضــاء. )23(
لذلــك قــد حرصــت المؤتمــرات والاتفاقيــات والمعاهــدات الدولية 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان وكذلــك الدســاتير والقوانــين الوطنيــة 
علــى حظــر التأثيــر علــى المتهــم أو إســاءة معاملتــه ســواء بالإكــراه 
أو التهديــد او الوعــد أو بأيــة وســيلة أخــرى غيــر مشــروعة لحملــه 

علــى الاعتــراف. )24(
تو�ضيات الموؤتمر الدولي ال�ضاد�س:

فعلــي ســبيل المثــال أوصــى المؤتمــر الدولــي الســادس لقانــون 
العقوبــات المنعقــد فــي رومــا ســنة 1953م. )25(بأنــه لا يجــوز التحايل 
أو اســتخدام العنــف أو الضغــط كوســيلة للحصــول علــى اعتــراف 
ــة  ــا أوصــت لجن ــق. كم ــة التحقي ــس غاي ــراف لي ــم فالاعت مــن المته

حقــوق الإنســان التابعــة لــلأمم المتحــدة )26( علــى أنــه:
) 23( الدكتورة / شهرزاد النعيمي -  المرجع السابق ، ص83

24 (( الدكتور / محمد محمد سيف شجاع – الحماية الجنائية لحقوق المتهم ، ص535 ومابعدها 
، الدكتور / محمد راجح نجاد ، ص471

25 (( المجلة الدولية لقانون العقوبات سنة 1953م ، ص717 وكان هذا الموضوع قد طرح قبل ذلك 
على اللجنة الدولية للمسائل الجنائية في بري  سنة 1939م حيث بحث مكتب اللجنة هذه المسألة 

ضمن الوسائل الكفيلة بحماية الشهود والمتهمين ضد وسائل الإكراه
26 ((  تقرير لجنة حقوق الإنسان في حق الفرد في عدم التعسف في القبض عليه أو حبسه أو 

نفيه ، 5 يناير سنة 1962م  مشار اليه لدي الدكتور سامي صادق الملاء- المرجع السابق ، ص69.
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  -  لا يجــوز أن يخضــع أي شــخص مقبــوض عليــه أو محبــوس 
لإكــراه مــادي أو معنــوي أو لغــش وحيــل خداعــة ، أو الإيحــاء، أو 
لاســتجوابات مطولــة، أو لتنــويم مغناطســي ،كمــا لا يجــوز اعطــاؤه 
محاليــل مخــدرة ، أو أي مــن المــواد الأخــرى التــي مــن طبيعتهــا أن 
تخــل أو تشــل حريتــه فــي التصــرف أو تؤثــر فــي ذاكرتــه أو تمييــزه.

إحــدى  بواســطة  عليــه  الحصــول  تم  للمتهــم  إقــرار  كل   - ب 
الوســائل الممنوحــة المبينــة فــي الفقــرة الســابقة يكــون غيــر مقبــول. 
وكذلــك كل عناصــر الإثبــات التــي ترتــب علــى مثــل هــذا الإقــرار، لا 

يجــوز تقديمهــا كأدلــة ضــده أثنــاء أيــة محاكمــة.
ج - اعتــراف الشــخص المقبــوض عليــه أو المحبــوس لا يجــوز 
اســتعماله كدليــل ضــده إلا إذا كان نتيجــة تصــرف إرادي ، ويكــون 
قــد تم فــي حضــور محاميــه وأمــام قــاضٍ أو أيــة ســلطة أخــرى 

مخولــة  بحكــم القانــون ، ممارســة الوظائــف القضائيــة.
العالمــي لحقــوق  الإعــلان  مــن  الخامســة  المــادة  نصــت  كمــا   

1948م. ســنة  الصــادر  الإنســان 
 علــى أنــه ) لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة )27( . كمــا 

حرصت الدساتير والقوانين على تقرير هذه الحماية
المطلب الثالث: مبداأ �ضرعية الجرائم والعقوبات:

 يســود المجتمــع الدولــي مبــدأ ســيادة القانــون رغــم اختــلاف 
الدولية  والاتفاقيات  المعاهدات  من  العديد  صدور  الاعلان  هذا  صدور  بعد  توالى  وقد    ))  27
والإقيليمية المتعلقة بحقوق الانسان – فقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966م ، 

العهد الدولي المتعلق بالحقوف المدنية والسياسية.
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بعــض الــدول فــي تحديد مضمونــه. ومقتضاه التــزام جميع اعضاء 
الســلطات  تصدرهــا  التــي  بالقوانــين  الدولــة  وأجهــزة  المجتمــع 
المختصــة )28( . ولا شــك أن هــذا المبــدأ يضمــن حقــوق الأفــراد 
وحرياتهــم فــي مواجهــة الســلطة العامــة ، لأنهــا تصبــح محكومــة 

ــا. ــداً عــن أهــواء هــذه الســلطة أو تحكمه ــون وحــده بعي بالقان
 وبهــذا يحقــق مبــدأ ســيادة القانــون الأمــن للأفــراد عــن طريــق 
علمهــم بالقوانــين التــي تســري عليهــم وعلــى جميــع أجهــزة الدولــة 

وعلمهــم بشــروط تطبيقهــا.
 ولكــن تطبيــق هــذا المبــدأ بطريقــة مجــردة ســوف لا يؤمــن  
المواطنــين إلا مــن حيــث معرفتهــم بالقانــون الواجــب التطبيــق ، 

وبضمــان تطبيقــه عليهــم وعلــى جميــع أجهــزة الدولــة.
 إن هــذا الأمــن والضمــان لــن يكــون غيــر اغــراء تافــه لضحايــا 

هــذا القانــون.
 إن الشــريعة الإســلامية اهتمــت اهتمامــاً كبيــراً بتنظيــم حيــاة 
ــى درجــات الحضــارة  ــى أعل ــا إل ــاء به ــات والارتق ــاس والمجتمع الن
الإنســانية حيــث أرســت المبــادئ العامــة والقواعــد الأساســية للبنــاء 
والتعميــر والمعرفــة العمليــة الواســعة. وهــي جملــة أمــور تعبــر عــن 
المصالــح العامــة للأمــة التــي يجــب أن توضــع لهــا بعــض الأحــكام 

لتحفظهــا وتصونهــا.

28 ((  الدكتور أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، ص3 وما بعدها
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 الن�ضو�س ال�ضرعية للجرائم والعقوبات: 
وقــد تكفــل الشــارع الحكيــم بوضع الأحــكام الضروريــة واللازمة 
لتنظيــم هــذه الحيــاة ويعــد مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات أول 
مبــدأ عبــر عــن هــذه الشــرعية للأفعــال  الإجراميــة فــي النصــوص 
بِــيَن حَتَّــى نبَعَْــثَ رَسُــولًا(  الشــرعية منهــا قولــه تعالــى )وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّ
هَــا  )29( . وقولــه )وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ مُهْلِــكَ القُْــرَى حَتَّــى يبَعَْــثَ فِــي أمُِّ

وَأهَْلهَُــا  إِلاَّ  القُْــرَى  مُهْلِكِــي  كُنَّــا  وَمَــا  آيَاَتِنـَـا  عَليَهِْــمْ  يتَلْـُـو  رَسُــولًا 
ــةٍ إِلاَّ خَــلَا فِيهَــا نذَِيــرٌ( )31( . وقولــه  ظَالِمُــونَ()30( . قولــه )وَإِنْ مِــنْ أمَُّ
ــةٌ بعَْــدَ  ــرِينَ وَمُنذِْرِيــنَ لِئـَـلاَّ يكَُــونَ لِلنَّــاسِ عَلـَـى اللَّــهِ حُجَّ )رُسُــلًا مُبَشِّ

ــهُ عَزِيــزًا حَكِيمًــا( )32( سُــلِ وَكَانَ اللَّ الرُّ
ــى مــن  ــع إلا عل ــة لا تق ــا أن العقوب ــين لن ــات يب ــى هــذه الآي ومعن
ــه مخالفــة . لذلــك بعــث  ــه الشــريعة واعتبرت قــام بفعــل قــد جرمت
ــه وســلم وبمــا  ــه علي ــى الل ــي محمــد صل ــم بالنب ــه بالرســل وخت الل
أنــزل عليــه مــن أحــكام مفصلــة توضــح الجرائــم التــي بينــت كل 
ــات  ــال عقوب ــذه الأفع ــت له ــا الشــريعة وجعل ــي جرمته ــال الت الأفع

ــا. ــي فيه ــاد القاض ــل لاجته ــددة لا دخ مح
وتحديــد  الأفعــال  تجــريم  مــن  الإنســان  جــرد  قــد  فالشــارع 
العقوبــات لهــا ، وجعــل اجتهــاده فــي غيــر مــا حــدد مــن عقوبــات لا 
يخــرج عنهــا عنــد قضائــه فــي الخصومــات الجنائيــة : )وَمَــنْ يفَْعَــلْ 
ــهِ  ــدْ فِي ُ ــةِ وَيخَْل ــوْمَ القِْيَامَ ــذَابُ يَ ــهُ العَْ ــفْ لَ ــا.  يضَُاعَ ــقَ أثَاَمً ْ ــكَ يلَ ذَلِ

29 ) ( سورة الأسراء، الآية  15
30 ) ( سورة القصص ، الآية 59

31 ) ( سورة فاطر ، الآية 24
32 ) ( سورة النساء ، الآية 165
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مُهَانًــا()33(.
 نتائج هذا المبداأ:

ــات  ــم والعقوب ــدأ شــرعية الجرائ ــي لمب ــق القضائ إن التطبي   
يــؤدي إلــى إفــراز نتائــج هامــة جــداً فــي تحديــد ســلطة القاضــي 
ودوره. ولقــد حــددت الشــريعة وظيفــة القضــاء بشــكل عــام وعمــل 
القاضــي بشــكل خــاص حيــث ضبطــت مهامــه الموكلــة إليــه فــلا 
يتعداهــا ولا يتجاوزهــا وتتمثــل هــذه الضوابــط فــي حفــظ العدالــة 
قــاضٍ  لأي  يجــوز  لا  حيــث  الشــرعية  الأحــكام  وحفــظ  الإلهيــة 
مــن القضــاة تجــريم أي فعــل مــن الأفعــال لــم تجرمــه الشــريعة 
الإســلامية، كمــا لا يجــوز لــه قيــاس حدث جديد على أصل شــرعي 
؛ لأنــه ليــس مــن اختصاصــه بــل هــو مــن اختصــاص هيئــة قضائيــة 
موكلــه بالتجــريم انطلاقــاً مــن القياســات الشــرعية المعروفــة فــي 

كتــب الأصــول .
فــإن القاضــي أمــام هــذه الضوابــط لا يســتطيع أن يســتند فــي 
إدانــة المتهــم علــى المنطــق والعقــل  ، وأن اســتعمال العقــل فــي مثــل 
هــذه الأمــور بمعــزل عــن الأصــول والقواعــد الفقهيــة ، فيــه مضــرة 
للعامــة والخاصــة ، وهــو أمــر مخالــف لمبــدأ » لا جريمــة ولا عقوبــة 

إلا بنــص شــرعي » )34( .
فالنصــوص الشــرعية مقدســة عنــد القضــاة ، وإن الاســتناد 
إليهــا فــي الإدانــة هــو الســبيل الصحيــح لحفــظ النظــام  العــام 

33 )( سورة الفرقان ، الآية 69-68
) 34(  راجع البدائع 5/7 وما بعدها والمبسوط 68/16 ومختصر الطحاوي ص327 – القوانين 

للفقهية لابن جزي ، ص293 ومغنى المحتاج 397/4 والمغنى 58/9.
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وســلامتها. للأمــة 
كمــا أنــه لا يجــوز للقاضــي أن يتجاهــل شــروط التجــريم أو 
ــق ، وإن  ــي اســتيضاح الحقائ ــا ف ــا أو أســبابها وأركانه شــرطاً منه
اهمــال أي شــرط مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
ــا لا  ــه ، وهــذا م ــه ونزاهت ــي أمانت ــه ف ــى اتهام ــرض القاضــي إل يع

يعقــل أن يكــون)35(
كمــا وأنــه لا يجــوز للقاضــي أن يعــدل عــن العقوبــات التــي قدرها 
الشــارع الحكيــم وأمــر بالحكــم بهــا والاحتــكام إليهــا وتنفيذهــا إلــى 

فــرض عقوبــة مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان.
وهــذا العمــل يعــد تجــاوزاً لأحــكام الشــريعة يعاقب عليــه القانون 
كل قــاضٍ يتجــاوز حــدوده ويحولــه إلــى القضــاء الإداري . كمــا وأنــه 
لا يجــوز للقاضــي ان يســتبدل عقوبــة منصوصــاً عليهــا شــرعياً 
إلــى عقوبــة أخــف أو أشــد منهــا . لقولــه تعالــى: )وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ 
وَلَا مُؤْمِنَــةٍ إِذَا قَضَــى اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ أمَْــرًا أنَْ يكَُــونَ لهَُــمُ الخِْيَــرَةُ مِــنْ 

أمَْرِهِــمْ()36(
ــمْ  ــرِهِ أنَْ تصُِيبَهُ وقولــه تعالــى )فَليَْحْــذَرِ الَّذِيــنَ يخَُالِفُــونَ عَــنْ أمَْ

ــمْ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ()37( ــةٌ أوَْ يصُِيبَهُ فِتنَْ
ــة ضمــن الأحــكام  ــد فــي العقوب ولكــن يجــوز للقاضــي أن يجته
ــه مخيــراً فــي أخــذه بــأي عقوبــة شــاء  التعزيريــة لأن الشــارع جعل

35 ((  البدائع ،ج5/7 ، ص10 – بداية المجتهد  679/2 ، 682 وما بعدها ومغنى المحتاج 394/4 ، 
وكشاف القناع 310/6.

36 ) ( سورة الأحزاب ، الآية 36
37 )( سورة النور ، الآية 63
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ــر حــق ولا جــور تحقيقــاً للعــدل والرحمــة)38( . مــن غي
المبحث الثاني:

الضمانات القانونية للمحاكمة في التشريعات السودانية
المطلب الأول: افتراض البراءة شرعاً وقانوناً

 افتــراض البــراءة فــي المتهــم مبــدأ لا يجــوز تجزئتــه ســواء مــن 
حيــث الحريــة الشــخصية أو مــن حيــث الإثبــات الجنائــي ، فالبــراءة 

المفترضــة يصاحبهــا التمتــع الكامــل بالحريــة)39(.
ويقتضــي هــذا التمتــع كفالتــه بضمــان معــين لمواجهــة أي اجــراء 
يمكــن أن ينقــص مــن الاســتعمال القانونــي لهــذه الحريــة . ومــن 
ناحيــة أخــرى ، فــإن البــراءة المفترضــة لا تتفــق مــع تجــريم المتهــم 

أي عنــاء فــي اثباتهــا.
 فهــي أمــر مقــرر قانونــاً وعلــى مــن يدعــي خــلاف ذلــك إثبــات 
العكــس .يقتضــي افتــراض البــراءة فــي المتهــم معاملته بهــذه الصفة 

فــي جميــع مراحــل الدعــوى الجنائيــة.
ــة  ــأ مرحل ــل أن تنش ــتدلالات قب ــة الاس ــن مرحل ــلًا ع ــذا فض  ه
الاتهــام ، ولاعبــرة بمــدى جســامة الجريمــة أو كيفيــة وقوعهــا .

 فالقرينــة القانونيــة الدالــة علــى بــراءة المتهــم تقــوم بغــض النظــر 
عــن نــوع الجريمــة أو كيفيــة ارتكابهــا أو طبيعــة الاجــراءات المتخــذة 

مــن أجــل كشــف الحقيقــة واقــرار ســلطة الدولــة فــي العقــاب.

) 38(  البدائع ،ج7، ص64 ، وشرح فتح القدير  ج5، ص350-351 ، وحاشية الدسوقي ج4، ص355 
ومغنى المحتاج ،ج4، ص192، وكشاف القناع ج6، ص310.

) 39( د/ أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية )32( شارع عبد 
الخالق القاهرة ، ص23.
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ــدأ الاتهــام  ــة المجتمــع حيــث يب ــات حماي ــور البحــث بمتطلب  ويث
وتقنضــي مصلحــة التحقيــق اتخــاذ بعــض الاجــراءات الجنائيــة 
فــي مواجهــة المتهــم بمــن ســلب حريتــه ، وفــي هــذه الحالــة نجدنــا 

حيــال نــزاع بــين قرينتــين :
 قرينــة قانونيــة علــى بــراءة المتهــم ، وقرينــة موضوعيــة علــى 

ارتكابــه الجريمــة.
 وكل مــن القرينتــين تحمــي مصلحــة أساســية فــي المجتمــع، 
والثانيــة تحمــي   ، للمتهــم  الشــخصية  الحريــة  فالأولــى تحمــي 

العامــة. المصلحــة 
 ويتعــين التوفيــق بــين المصلحتــين واحترامهمــا معــا دون تفريــط 
فــي إحداهمــا علــى حســاب الأولــي . ويتــم هــذا التوفيــق عــن طريق 
ــذي  ــي ال ــد الأطــار القانون ــراءة فــي تحي ــة الب ــى قرين الاعتمــاد عل
يتــم بداخلــه تنظيــم ممارســة المتهــم لحريتــه الشــخصية فــي ضــوء 
مــا تــدل عليــه القرينــة الموضوعيــة الدالــة علــى ارتــكاب الجريمــة.

ويتمثــل الإطــار القائــم علــى قرينــة البــراءة فــي شــكل الضمانــات 
التــي تكفــل حمايــة الحريــة الشــخصية عنــد اتخــاذ أي اجــراء 
جنائــي ضــد المتهــم. فالقانــون ينظــم اســتعمال الحريــة الشــخصية 
للمتهــم فــي ضــوء مــا تــدل عليــه القرائــن الموضوعيــة الدالــة علــى 
مــدى ارتــكاب الجريمــة )40( .  ولكــن هــذا التنظيــم يجــب الا يتجــاوز 
الإطــار القانونــي القائــم علــى قرينــة البــراءة والــذي يتمثــل فــي 
تقييــد الإجــراءات التــي يســمح بهــا القانــون بضمانــات معينــة تكفل 
) 40(  د/ أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، دار النهضة العربية )32( شارع عبد الخالق القاهرة 

، ص24.
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حمايــة الحريــة الشــخصية للمتهــم.
ــداً  ــون يجــب أن يكــون مقي ــه القان فــكل اجــراء جنائــي يســمح ب
كان  وإلا  مباشــرته  فــي  التحكــم  لخطــر  درءاً  الضمانــات  بهــذه 

مخالفــاً لقرينــة البــراءة.
 والإجــراء الــذي ينــص عليــه القانــون دون أن يكــون محاطــا 
بضمانــات الحريــة الشــخصية ،يكــون اعتــداء تحكميــاً علــى هــذه 
الحريــة، ومخالفــاً لقرينــة البــراءة ممــا يعتبر اعتداء على الشــرعية 
الاجرائيــة. تهــدد بارتــكاب جريمــة اخــرى فإنــه قــد يتبــين للمشــرع 
أن خطــورة المتهــم قــد تهــدد بارتــكاب جريمــة أخــرى ، الأمــر الــذي 
ــة ،  ــة العام ــة للمصلح ــق حماي ــة التحقي ــي مرحل ــه ف ــي عزل يقتض

واتخــاذ بعــض الإجــراءات الماســة بالحريــة فــي مواجهتــه.
 ولكــن هــذه الاجــراءات يجــب تنظيمهــا فــي إطار قرينــة البراءة ، 
أي إحاطتهــا دائمــاً بضمانــات معينــة تكفــل احتــرام جوهــر الحريــة 

الشــخصية والحيلولــة  دون التحكــم في مباشــرتها.
 فهــذه الإجــراءات تســتند إلــى المصلحــة العامــة ولا يجــوز أن 
تمتــد خــارج نطاقهــا الضــروري المحــدود . ويتطلب هــذا الأمر عدم 
ــا يلحقــه مــن أضــرار جســيمة  ــة لم ــاء الإجــراءات الجنائي نشــر أنب
بالأبريــاء لا يكفــي لتعويضهــا مجــرد الحكــم الصــادر بالبــراءة  فقــد 

لا يعلــم بــه مــن اطلعــوا علــى مــا نشــر مــن اجــراءات.
 وهكــذا يتضــح أن اتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة يجــب ألا يتــم 
بعيــداً عــن الشــرعية الاجرائيــة  فهــذه الشــرعية تقــوم علــى قرينــة 

البــراءة.
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أصــل  علــى  الحفــاظ  فــي   الإســلام  منهــج   : الثــاني  المطلــب 
البــراءة:

 الإنســان يولــد علــى الفطــرة الســليمة كأصــل عــام يلازمــه طوال 
ته  حيا

ـهِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ  يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَةَ اللّـَ  )فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ
يــنُ القَْيِّــمُ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لَا  عَليَهَْــا لَا تبَدِْيــلَ لِخَلـْـقِ اللَّــهِ ذَلِــكَ الدِّ

يعَْلمَُــونَ ( )41(
وتأمــر أحــكام الشــريعة بالحفــاظ علــى الأصــل ، ودرء مــا يســمه 
اذا لــم يصــل إلــى درجــة القطــع واليقــين فقــال رســولنا  صلــى اللــه 

عليــه وســلم ) ادرءوا الحــدود بالشــبهات مــا اســتطعتم (
ــه عليــه وســلم : )الخطــأ فــي البــراءة خيــر مــن  ــى الل وقــال صل

ــة ( الخطــأ فــي الإدان
وقــال ســبحانه وتعالــي )وَمَــا لهَُــمْ بِــهِ مِــنْ عِلـْـمٍ إِنْ يتََّبِعُــونَ إِلاَّ 

ــنَّ لَا يغُْنِــي مِــنَ الحَْــقِّ شَــيئًْا( )42( ــنَّ وَإِنَّ الظَّ الظَّ
 فــلا بــد أن يثبــت علــى وجــه القطــع مــا يعــارض هــذا الأصــل فــي 
الإنســان ، حتــى يكــون هــذا الأنســان فــي موضــع غيــر البــراءة التــي 

هــي الأصــل فيــه .
 فالمنهــج الإســلامي فــي هــذا الصــدد واضح فلا يتحول الإنســان 
مــن هــذا الأصــل إلــى حالــة الإدانــة  التــي تناقــض أصلــه ، إلا إذا 
ثبــت ارتكابــه للفعــل ثبوتــاً يقينيــاً مــن خــلال أدلــة قاطعــة ، وشــهود 
يشــترط العــدل فيهــم أو إقــرار تفصيلــي يتــاح لــه الرجــوع فيــه حتــى 

41 ) ( سورة الروم ، الآية 30 
42 )( سورة الحجرات ، الآية 28
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ــر فــلا يؤخــذ  ــه المقُ ــة فــإن رجــع عن وقــت البــدء فــي تنفيــذ العقوب
بإقــراره.

 فهــذا هــو المنهــج العــام فــي الإســلام ، حيــث اســتهدف الشــارع 
رفــع الحــرج وإرادة اليســر عــن خلقــه مــن البشــر بصفــة عامــة فقال 
ســبحانه وتعالــى )وَجَاهِــدُوا فِــي اللَّــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتبََاكُــمْ وَمَــا 

يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرَْاهِيــمَ()43( جَعَــلَ عَليَكُْــمْ فِــي الدِّ
ـهُ بِكُــمُ اليْسُْــرَ وَلَا يرُِيــدُ بِكُــمُ   وقــال عــز مــن قائــل )يرُِيــدُ اللّـَ

العُْسْــرَ()44(
ــانُ  نسَْ ــقَ الْإِ ــمْ وَخُلِ ــفَ عَنكُْ ــهُ أنَْ يخَُفِّ ــدُ اللَّ  وقــال عــز وجــل )يرُِي

ضَعِيفًــا()45(
 واســتخلص فقهــاء الإســلام مــن أســرار الشــريعة وحكمتهــا 
العديــد مــن القواعــد الكليــة عظيمــة المــدد والنفــع ، وتعتبــر كل 
قاعــدة منهــا ضابطــاً وجامعــاً لمســائل فقهيــة كثيــرة ، فهــي بمثابــة 

ــه الإســلامي. ــي الفق ــة ف ــادئ عام مب

43 )( سورة الحج ، الآية 78
44 )( سورة البقرة ، الآية 185
45 )( سورة النساء ، الآية 28
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              المبحث الثالث:
�ضور ال�ضمانات في مرحلة المحاكمة

 المطلب الاأول: �ضور ال�ضمانات :
ــة مهمــة للغايــة وبالنظــر لمــا قــد  ــة المحاكمــة مرحل    تعــد مرحل
ــن تصــور  ــم ويمك ــي حــق المته ــة ف ــن عقوب ــة م ــم المحكم ــه حك يرتب
تلــك الأهميــة فقــط لــو أدركنــا نتيجــة إســناد وقائــع غيــر حقيقيــة 
للمتهــم أو عــدم إتاحــة الفرصــة للمتهــم فــي اســتجلاب الأدلــة 

المؤيــدة للقضيــة)46( .
ــم بهــذه  ــي تهت ــون الجنائ ــات القان ــر مــن كتاب ــذا نجــد أن الكثي ل
المرحلــة مــن القضيــة الجنائيــة وقــد ســعت التشــريعات الجنائيــة،  
ــة  ــة حقــوق المتهــم فــي مرحل بمــا فيهــا الدولــي – إلــى تأكيــد كفال

المحاكمــة.
 لــذا نجــد أنهــا قــد صنعــت القاضــي الجنائــي مــن التوســع فــي 
القيــاس عنــد تطبيــق قانــون العقوبــات ، وهــو ذات الاتجــاه الــذي 
أخــذ بــه نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة )22( والتــي نصــت علــى أن ) يــؤول تعريــف الجريمــة تأويــلًا 

دقيقــاً ولا يجــوز توســيع نطاقــه عــن طريــق القيــاس( .
 ويجــب أن يكــون تطبيــق وتفســير المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
للنظــام الاساســي متســقين مــع مبــادئ حقوق الانســان المعتــرف بها 
دوليــا. وأن يكونــا خاليــين مــن أي تمييــز ضــار يســتند إلــى أســباب 
مثــل النــوع أو الجنــس أو الســن أو العــرف أو اللــون أو الديــن أو 

) 46(  أشرف توفيق شمس الدين ، مبادئ القانون الجنائي الدولي – دار النهضة العربية - ، 
ص50
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العقيــدة أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو الأصــل القومــي 
أو الاثنــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو المولــد أو أي وضــع آخــر كمــا 
عبــرت عــن ذلــك ومــن الضمانــات التــي نص عليهــا القانــون الدولي  

أن تكــون المحكمــة قــد تم تشــكيلها تشــكيلًا قانونيــاً.
 ويتــم تعريــف المحكمــة المشــكلة تشــكيلًا قانونيــاً ، بأنهــا المحكمة 
التــي تتحلــى بالضمانــات الأساســية للاســتقلال والحيــادة وكان 
ــة  ــار الجــدل  خــلال المؤتمــر الدبلوماســي للمحكمــة الجنائي قــد ث
فــي رومــا حــول معاييــر المحاكمــة العادلــة للحــد الــذي طالبــت فيــه 
بعــض الــدول بوضــع قائمــة بضمانــات المحاكمــة العادلــة. وفقــاً 
لمقتضيــات هــذا المطلــب علــى صــور الضمانــات الاجرائيــة فــي 
مرحلــة المحاكمــة دون غيرهــا ، وذلــك وفــق مــا يأتــي مــن فــروع :

علانية المحاكمة:
هنــا العلانيــة تتســع مــن حيــث نطاقهــا عــن تلــك العلانيــة المقدرة 
الإجــراءات  بعدالــة  ضمانــة  المحاكمــة  علانيــة  وتعــد  للتحقيــق 
خــلال مرحلــة المحاكمــة ، وتقتضــي هــذه الضمانــة  كفالــة حضــور 
جلســات المحاكمــة للكافــة فضــلا عــن حضــور المدعــى العــام والمتهم 

ومحاميــه وكل مــن لــه مصلحــة فــي المحاكمــة أو غيرهــا.
ــى النحــو أعــلاه فــي  ــة متاحــة عل  وتظــل العلانيــة خــلال مرحل
نظــام رومــا الأساســي ، وإذ قــرر أنــه عنــد البــث فــي أي تهمــة يكــون 
للمتهــم الحــق فــي أن يحاكــم  محاكمــة علنيــة ومنصفــة وتجــري 
ــه)47(   إلا أن النظــام الأساســي قــد أجــاز للمحكمــة  ــى نحــو نزي عل

) 47(  المادة )1/67(



مجلة كلية الإمام الهادي للعلوم التطبيقة والإنسانية - العدد الثالث - أغسطس - 2017م 264

ــة تقتضــي بانعقــاد بعــض الإجــراءات  بــأن تقــرر أن ظروفهــا معين
فــي جلســة ســرية وتعــد هــذه الســرية اســتثناء مــن مبــدأ علنيــة 
الجلســات وتقــرر المحكمــة ســرية الجلســة إذا توافــرت ظــروف 
متعلقــة بحمايــة المجنــى عليهــا أو الشــهود أو المتهمــين ، وفقــاً لذلــك 
تقــرر المحكمــة إجــراء جــزء مــن المحاكمــة فــي جلســات ســرية ، كمــا 
يمكــن للمحكمــة أن تســمح بتقــديم الأدلــة بــأي وســائل تراهــا تكفــل 
الحمايــة للشــهود أو الخصــوم أو غيرهمــا والســرية التــي نصــت 
عليهــا المــادة )2/68( تكــون فــي جــزء مــن إجــراءات المحاكمــة 
ويكتفــى بالســرية فــي الحــدود التــي تفــى الغــرض الــذي انعقــدت 
بســببه ســرية الجلســات ، وتلــك الحــدود تحددهــا المحكمــة وبذلــك 
فــإن حجــب العلنيــة لا يســري علــى كل الجلســات وعلــى الاجــراءات 
ــاً فــي  ولا يســري علــى النطــق بالحكــم الــذي يجــب أن يصــدر علن
حضــور المتهــم قــدر الإمــكان وهــذا مــا أكــد عليــه النظام الأساســي.

ــر  ــة النطــق بالحكــم لا تؤث ــة فــي ذلــك تكمــن فــي أن علني  والعل
فــي دواعــي الســرية فضــلا عــن أثرهــا الواضــح فــي تحقيــق الــردع 

وتدعيــم الثقــة فــي القضــاء والاطمئنــان إليــه.
الشفوية:

 تنــص المــادة )2/29( علــى مبدأ الشــفوية لدي المحكمة الجنائية 
الدوليــة ويقتضــي هــذا المبــدأ بــأن الإدلاء بالشــهادة والإفــادات 
بطريقــة شــفوية أو مســجلة صوتيــاً أو مرئيــاً وفــي شــتي الأحــوال 
فمــن حــق المتهــم أن تتــم الإجراءاتــأ المحكمــة . باللغــة التــي يفهمهــا 
ويســتطيع أن يقــدم دفاعــه مــن خلالهــا وفــي هــذا الإطــار. ومتــي 
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ــم فــي الاســتعانة بمترجــم أو مترجمــين. )48( اقتضــي الأمــر للمته
وهــذه الضمانــة هامــة للغايــة ومــن أهــم عناصــر المحاكمــة العادلــة 
إذا تحقــق للمتهــم الإلمــام  بالأدلــة المقدمــة ضــده حتــى يســتطيع 
تنفيذهــا وأن يســتجوب شــهود الإثبــات والنفــي وبالتالــي إعــداد 

دفاعــه بالصــورة التــي تفيــد قضيتــه)49( .
ح�ضور المتهم:

العادلــة  المحاكمــة  لمصلحــة  المكفولــة  الضمانــات  مــن صــور   
حضــور المتهــم أمــام المحكمــة وحضــوره لكافــة الإجــراءات المنعقــدة 
فــي قضيتــه وتعــرف هــذه الصــور فــي بعــض الآراء الفقهيــة بمبــدأ 
ــن ســماع  ــم م ــين المته ــى تمك ــدأ إل ــة( ويفضــي هــذا المب ) الوجاهي

ــه. ــة المســندة إلي ــال الإجرامي ــة الأفع ومعرف
 وبالتالــي تمكنــه مــن الاطــلاع علــى كافــة المســتندات والوثائــق 
المقدمــة ضــده ولا يحــق للمحكمــة أو أي مــن هيئاتهــا أن تحــرم 
المتهــم مــن حضــور جلســات محاكمتــه إلا فــي الحالــة التــي نصــت 

ــه : ــى أن ــة مــن المــادة )63( والتــي نصــت عل عليهــا الفقــرة الثاني
ســير  تعطيــل  يواصــل  المحكمــة  أمــام  الماثــل  المتهــم  كان  )إذا 
المحاكمــة يجــوز للدائــرة الابتدائيــة إبعــاد المتهــم وتوفــر لهــا مــا 
يمكنــه مــن متابعــة المحاكمــة وتوجيــه المحامــي مــن خــارج المحكمــة 
عــن طريــق اســتخدام تكنولوجيــا الاتصــالات إذا لــزم الأمــر ولا 
تتخــذ مثــل هــذه التدابيــر إلا فــي الظــروف الاســتثنائية بعــد أن 
) 48( د/ علي زعلان نعمة،  تطور القضاء الدولي ، القاهرة : الدار الجامعية للنشر ، 2009م ، 

ص39
49 ((  المادة 67 الفقرة 11 من النظام الاساسي ، ص12
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يثبــت عــدم كفــاءة البدائــل المعقولــة الأخــرى ولفتــرة محــدودة فقــط 
ــة. ــه الحال ــا تقتضي ــاً لم طبق

فنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )63( لا يقــر حرمــان المتهــم 
ــه فعــلًا مخــلًا ويعطــل ســير  مــن حضــور الجلســات لمجــرد ارتكاب
ــرر هــذا مــن الإخــلال  ــب أن يتك ــة ، وإنمــا يتطل اجــراءات المحاكم
ــذاره .  ــه المتهــم وإن ــه المحكمــة. بعــد تنبي ــدرك من ــذي ت بالشــكل ال

ــة. ــل إجــراءات المحكم ــي تعطي ــم ف قصــد المته
المطلــب الثانــي: عــدم جــواز محاكمــة المتهــم فــي جريمــة حوكــم 

فيهــا
ن�ضو�س المواد:

لا يجــوز إلا كمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا النظــام   - 
الأساســي ، محاكمــة أي شــخص أمــام المحكمــة عــن ســلوك شــكل 
بهــا أو  أدانــت الشــخص  الأســاس لجرائــم كانــت المحكمــة قــد 

براءتــه منهــا)50( .

 - لا تجــوز محاكمــة أي شــخص أمــام  محكمــة أخــرى عــن 
جريمــة مــن تلــك المشــار إليهــا فــي المــادة )5( كان قــد ســبق لذلــك 

الشــخص أن إدانتــه بهــا المحكمــة أو برأتــه منهــا.

 - الشــخص الــذي يكــون قــد حكــم أمــام محكمــة اخــرى عــن 
ســلوك يكــون محظــوراً أيضــاً بموجــب المــواد )6( أو )7( أو  )8( لا 
يجــوز محاكمتــه أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بنفــس الســلوك إلا إذا 
) 50( الدكتور / خالد حسين محمد ، المحكمة الجنائية ومدى اختصاصها – في محاكمة الافراد 

السودانية– مايو 2007، ص306.
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كانــت الإجــراءات فــي المحكمــة الأخــرى:

 أ - قــد اتخــذت لغــرض حمايــة الشــخص المعنــي مــن المســئولية 
الجنائيــة عــن جرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة .

ب - أو لــم تجــد بصــورة تتســم بالاســتقلال أو النزاهــة وفقــاً 
لأصــول المحاكمــات المعتــرف بهــا بموجــب القانــون الدولــي ، أو 
جــرت فــي هــذه الظــروف علــى نحــو لا يتســق مــع النيــة إلــى تقــديم 

ــة. ــى للعدال الشــخص المعن
 المادة )132( :

- لا يجــوز العــودة لمحاكمــة أي شــخص عــن أي جريمــة ســبق أن 
نالــه فيهــا حكــم نهائــي بالبــراءة أو الإدانــة أمــام محكمــة مختصــة. 

ــه  ــى فعل ــة عل ــج المترتب -  يجــوز محاكمــة أي شــخص عــن النتائ
والتــي لــم تكــن معلومــة للمحكمــة عنــد محاكمــة ســابقة إذا شــكلت 
تلــك النتائــج جريمــة أخــرى مســتقلة عــن الجريمــة التــي حوكــم مــن 

أجلهــا.

يجــوز الدفــع بالحكــم النهائــي فــي ذات الجريمــة فــي أي   - 
مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى الجنائيــة ويجــب الإفــراج عــن المتهــم 

حتــى يثبــت ذلــك. )51(

قانون الاإجراءات الجنائية الم�ضري:
 بالنســبة لقانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري فقــد أكــدت 
المــادة )454( علــى أنــه تقتضــي الدعــوى الجنائيــة بالنســبة للمتهــم 

51 (( البروفيسور حاج آدم حسن الطاهر،  قانون الإجراءات الجنائية ، ص195.
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المرفوعــة عليــه والوقائــع المســتندة إليــه بصــدور حكــم نهائــي فيهــا 
ــه  ــا  قــد رفعت ــة إلا أن المحكمــة الدســتورية العلي ــراءة أو الإدان بالب
إلــى مصــاف المبــادئ الدســتورية فقــد قضــت بــأن مبــدأ عــدم جــواز 
محاكمــة المتهــم مرتــين عــن فعــل واحــد وإن لــم يــرد صراحــة فــي 
الدســتور إلا أنــه يعتبــر جــزءاً مــن الحقــوق الوثيقــة الصلــة بالحريــة 
الشــخصية ويعتبــر مــن الحقــوق التــي يعتبــر التســليم بها فــي الدول 

الديمقراطيــة مفترضــاً أوليــاً لقيــام  الدولــة القانونيــة)52( .
الخاتمة : 

إن إبــراز الضمانــات القانونيــة للمحاكمــة المتمثلــة فــي القواعــد 
والإعلانــات  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  فــي  الموجــودة 
الأخــرى الخاصــة بهــذا الشــأن ومــا هــو موجــود  فــي الشــريعة 
ــة  الإســلامية مــن ضمانــات ومــا هــو موجــود فــي دســتور جمهوري
الســودان الانتقالــي لســنة 2005م وقانــون الإجــراءات الجنائيــة 
لســنة 1991م وقانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م بشــان 
الماليــة  والتصرفــات  العلاقــات  تعنــي  والتــي  كافــة  المعامــلات 

  . الشــخصية  والأحــوال 
    تعتبــر المحاكــم الجهــة المنــوط بهــا ضمــان وحمايــة حقــوق 
والنصــوص  القواعــد  بتطبيــق  ذلــك  ويتــم   ، وحرياتــه  الإنســان 
ــب الاســتقلال  ــي، ممــا يتطل ــع العمل ــي الواق ــة ف ــة النظري القانوني
ــة والتحــرر مــن الخــوف  ــدة والنزاهــة والمصداقي ــي والحي القضائ
52 (( أحمد فتحي سرور،  شرح الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، 

الناشر / دار النهضة العربية ، ط1995م ، ص360.
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والرهبــة إلا مــن الجليــل اللــه عــز وجــل، لا شــريك لــه مالــك الملــك 
رب العالمــين

وإن نسيت شيئاً فمن نفسي والشيطان

والآن لا أضع قلمي ولكن جف المداد

اولًا: النتائج :

 1 - ضمانــات للمحاكمــات الســليمة العادلــة قــد تكثــر الفوضــى 
التــي تــؤدي لإهــدار الحقــوق والقتــل وكذلــك الأحــوال الشــخصية.

 2 - إبــراز الضمانــات القانونيــة للمحاكمــة المتمثلــة فــي القواعد 
والإعلانــات  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  فــي  الموجــودة 
الأخــرى الخاصــة بهــذا الشــأن ومــا هــو موجــود  فــي الشــريعة 

الإســلامية. 

 3 - إن حريــة التنقــل فــي الفقــه الإســلامي و القانــون الجنائــي 
ليســت علــى إطلاقهــا وأن القبــض والحبــس الاحتياطــي يكــون 
نتيجــة وقــوع جريمــة وقعــت فعــلا وضــرورة حقــوق المتهــم فــي 
مرحلــة التحــري و الحبــس الاحتياطي بصفة خاصة هذه الدراســة 
محصــورة فــي دولــة الصومــال بينمــا دراســتي مطلقــة فيمــا يتعلــق 
بالضمانــات القانونيــة للمحاكمــات فــي القانــون الجنائــي ودراســة 

حســن محمــد حســين يتكلــم فــي حريــة المتهــم فقــط. 
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ثانياً : التو�ضيات 
 1- توصــي الدراســة بأنــه لابــد للتشــريع الجنائــي أن يحتــرم 
ويدخــل هــذه المعاييــر فــي حســابه ويجــوز لنــا هنــا القــول بــأن 
المحاكمــة العادلــة هــي تلــك التــي تحتــرم المعاييــر الدوليــة التــي 

نــص عليهــا قانــون حقــوق الإنســان. 

إن التشــريعات التــي تطبــق فــي الســودان شــاملة للضمانــات   -2 
القانونيــة للمحاكمــة وشــاملة للمــلأ وأحــكام الشــريعة الإســلامية.  

 3- توصــي الدراســة باســتغراق المشــرع لاختصاصــه ويهــدف 
ــن أن  ــذي يمك ــي ال ــي للقاض ــض الضمن ــة دون التفوي ــى الحيلول إل
ــه أن يضيــف  ــارات مــا يغري يجــد فــي الغمــوض أو فــي بعــض العب

ــاس بعــض حــالات أخــرى للتجــريم . ــى ســبيل القي ــو عل ول
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